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مكتب الاعلانات 
+؟ شاررع سليان يما بالقاهرة 
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كت 5 
السئة الخامسة 


المدد 13> «القاهرة فى يوم الاثنين ١١‏ ربع الثأنى سنة مم١‏ س ١؟‏ يونية سنة مول ء» 
صقحة 
كنز الآبب ومسيله ...0 .. : الاستاذابراهمعيد القادر الماز 


٠‏ كثر: البطولة أو ندرتما؟ : الاستاذ عباس موه العقاد 


٠٠١١‏ إلى الاستاذ توفيق الحكم : الاستاذأبوخلدونساطم الحصرى 
٠٠١‏ الخرب الاهلية الاسبائية . ؛ بقل باحث ديلومانى كبير 
؟١٠‏ اطلكة فى الادبين العرى 


والاضيري الاستاذ لخرى أبو العوه 


٠‏ البطولة وهل تدرت ؟ . . ؛ الاستاذ فتحي رضوان 


0 ليلة في مكة .0 ؛ الذكنور عيد الكريم جردانوس 
أول مدرسة مصرية فرا-ية ؛ الدكتور ري مارلد 

شكير والآدب العرى . : الآستاذ جريس القسوس 
٠7‏ تقل الآديب .٠..ء.‏ : الاستاذ شمد إسعاف النشاثيى 
٠‏ هكذا قل زرادعت , . . : الفيلسوف الآلمائى فردريك تيتئة 


فى كن التصوير , 

ريعة الرتي وقسة الذئي واعهل . الدكنور عباس اقبال 

حمى الياحة ‏ كتاب -جديد لماريا ررمارك , 

قسم التشكير والآداب يمرض باريس ‏ آثار فرعوئية في خطار - 
كتاب قارسى قدي فى الجدرانية ‏ كتاب الثنوى ف الاتجليدية - 
طية إحياء ذكرى المفاولى , 

مون الفيلسوف (قصة ) : بفلفولتير للاستاذ عبد العل ف القعار 


الاادب وتحخصيله 9 


على ذكر مقال م أدب السندوتش 3 
للاستاذ ابن اهيم عبد القادر لمازى 


نعى صديق الاستاذ الزيات ‏ صاحب الرسالة :على 
أدباء هذا الجيل الجديد , جهلبم بلختهم وتقصيرم فى تحصيل 
آداما. وقال : ٠‏ أن الواقع الألم أن الذين درسوا لتهم 
وفقبوها من الا" دباء النابيين نفر قليل . فاذا استثنيت هؤلاء 
الستة أو السبعة ومم من الكبول الراحلين ٠»‏ وجدت طبقة 
الاأدباء كطبقة الصناع والرراع والتجار يأخذون الا مور 
بالتقليد وانحا كاة , لا بالدرس والعاناة » وقال أيضا : 
دولاتجدفى تاريخ العربية قبل هذا العصر ؛ ولا فى تاريعج 
اللغات فى جميع العصور , من يحسب نفسه أديبا فى لغة وهو 
لا يعرف منها الا مايعرف العامى الا لفاء 

وهذا صبيح ٠‏ وأحستى من الستة أو السبعة الذين أشار 
اليم الاستاذ ؛ وإنى لمن الكبول فقد جاوزت الا ربعين 
وقاريت النسين » ولكنى إن شاء الله من الباقن لامن 
الراحلين » فاتى أحس من المزم والقوة والنشاط مالو فرق 
بعضه عل الا“دباء النابتين أو التاجمين فى زماتتا هذا , لكفامم 


يفيل 


وزيادة . ولست أ كتب لاأقول هذاء وها أريد أن أرسم 
للقراء صورة ليام التحصيل الا ولى . وأقول «الا'ولى» 
لأأنا ما زلنا دائيين على التحصيل لا نعرف له نبلية إلا نهاية 
الحياة نفسبا . 

عرفنا القراءة والاطلاع ونح تلاميذف المدارسالثانوية؛ 
وأدع غيرى وأنحدث عن تفسى فأقول إن مواردى كانت 
#دودة جدا ؛ء وكان حندى أن أؤدى نفقات التعلم ٠.‏ وكنت 
أحمد اللهإذا و-جدت بعد ذلكقرشاً ف اليرم ٠‏ وكان من زملاق 
فى مرحلةالتعلي الثانوى الاستاذ حسن فبمى رفم تبك - وكيل 
الداخلية الآن ‏ ولا أعرف كيف كان حاله. ولكنى أعرف 
أنه كان عيرق مايشترى من الكتب بعد أن يفرغ منها ؛ وقليا 
كان يسترد ما يقرضنى من كتبه . وكان فربق منا يعنى بأن 
يحضردروس الاهامالشيخ ممدعبده ٠‏ والشيخ سيد المرص ٠‏ 
واتتقنا إلى التعلم العالى , وكتب الله لى ع ىخلاف ما كنت 
أريد ‏ أن أدخل مدرمة المعليين العلياء فكان هرشدى فيا 
وأستاذى . زميلى وصديق الاستاذ عبد الرحمن شكرى فقد 
كان شاعراً ناضجا ذا مذهب فى الآدب يدعو اله ؛ و كنت 
أنا مبتدثا ؛ فصرقى عن ألباء زهير وابن الفارض وابن ثياتة 
ومنإلىهؤلاء » ووجبنى إلى الآدب الجاهل والأموى و العباسى, 
ودلنى على ما يذبغىأن أقرأ من الآدبالخرب . وكانواينقدوئنا 
فى هذه المدرسة بضعة جنبات فى الشهر : ثلاثة فى السنة 
الاولى » وأربعة فى الثانية والثالثة ؛ فكن أقسم هذهالجنيبات 
قسمة عادلة, فأدفع للبيت نصفبا وأستأثر بالنصف . وأذهب 
إلى مكتبة فأتتق منباه مؤونة الشبر » . وكات أعود إلىالبيت 
ببذا امل فتسألى أى «١‏ أنفقت فلوسك كلها ١‏ وتظل طول 
الشبر تقول لى : هاتى ! . هاتى ! . أى تديير هذا ؟ » 

تأقول :1 ياأى 5 لكمؤوتتكمن السمنوالعسل والآارز 
والبصل والفلفل والثوم ؛ ولى منؤوتى من المتنى والشريف 
الرضى والأغاق وهازليت وتنا كرى وديكز وماكولى ؛ ولا 
غنى بك عن سنك وبصلك ؛ ولا بى عن هؤلاء؟ » 

تبتر وتقول: ه طيب ٠٠.‏ وتدعو لى بالتوفيق 

وكنت أشترى ديوان الشاعر ورقاء أعنى بغير غلا ف أو 
تجليد ‏ ليتسنى لى حين أخرح من البيت أن أحمل معى ملزمة 


الرسالة 


أومازمتين : أقرأ فيبما وأنا جالسفى مقهى , أو إذ أئمنىعلى 
شاطى. النيل . وكان حديئنا إذ تجتمع فى الآدب والكتب؛ 
وكانت رسائلا التى نتبادها فى الصيف حين تفرق لا تدور 
إلا عل ما تقرأ ب وكان أحدنا يلق صاحبه فى الطربق اتفاقاً 
فيقول له : , لقد عثرت ع لكتاب نفيس بغلاف فتعالنقرأه » 
لا يدعوه إلى طعام . أو شراب ء أو سينماء أو لهو ء بل إلى 
قراءة كتاب . وكا نكل من يقع على كتاب قب مخف به إلى 
صاحبه فينبئه به ويلخصه له ويحضه علىاقتنائه . وكان أسانذتنا 


' فى مدرسة المعذين يحثوتنا على التحصيل وبيسرون لنا أسبابه ؛ 


ما وسعهم ذلك , فذا تركتا المدرسة وفرغئا من الطلب 
« الرسمى , كنا قد عرفنا أمهات الكتب فى الآدبين العرنى 
والاتجليزى , وغيرهما أيضاً من الآداب » ودرسنا أكثْر 
شعراءالعرب والغرب : وكان لكل منا مكتبته الخاصةالمتخيرة 

وتزوجت .وف صياحليلة الجلوة ؛ دخلت مكتبىورددت 
الباب . وأدرت عينىفى رفوف المكتب ؛ فراقنى منها ديوان 
«شيللى, تناولته وانخططت عل كرمى وشرعت أترأ » 
ونسيت الزوجة الى ما مضى عليبا فى بيتى إلا سواد ليلة 
واحدة ؛ وكانوا يبحثون عنى فى حيث يظنون أن يحدوق- فى 
الام » وفى غرفة الاستقبال ؛ وف « المنظرة 2 حى تحت 
السرير بحثوا » ولم يخطر لهم قط أنى ف المكتبة , لآتى 
«عريس ء» جديد لا يعقّل فى رأيهم أن ميجر عروسه هذا 
المجر القبيح الفاضح ! وكانت أنى ف ٠‏ الكرار » أو الخرن 
تعد مالا أدرى لهذا الصباح السعيد» فأنبأوها ألى اختفيت 
كأنما انشقت الارض فاتلحتى , وأنهم بحئوا ونقبوا فدكل 
مكان فلم يعثروا لى على أثر , فا العمل ؟ 

فضحكت أى وقالت : « لبس فى كل مكان ... اذهبوا 
إلى الممكتبة انه لاشك فيا 

فقالت حماتق وضريت صدرها بكفها:: فى المكتة 8 
يا نمار أسود ! وهل هذا وقت كتب وكلام فارغ ؟» 

فقالت أى بجزع : : إسمعى ... كل ساعة هن ساعات اليل 
والنهار وقت كتب ... انهمى هذا وأرحى نفسك» فان كل 
عاولة لصرف عن الكتب» عبت ٠‏ 7 


فقالت مات : ه لوكنت أعرف هذا ... مسكيئة يايلتى ... 
وقمت وكان ما كان » 

فاك أنى : هل تكون مسكيئة إذا وطدت نفسبا على 
هذه المعرفة ؟ وحسن أن تكب لسانك , وأن تدعى الأمر 


لبنتك فانه من شأئهاء 
0 تكح لسانها بل قالت ٠:‏ لوكانت ضرة ... لكان 
أهرن !» 


فقاك أبى: , إنك حقاء ... وليس فى الآمر ما بحوج 
إلى هذا أخرا, ... أذهى إليه وتاديه ...» 

فارتدت إلى 2 وفتحت الباب على » وكثت ذاهلا ؛ فلا 
شعرت بالباب يفتح أزينى ذلك , فأشرت إلى الداخل أن 
يرجعمن غير أن أنظر ليه ؛ وكنت مقطا : وكان لساق 
يخرج أصراا كهذه : ٠‏ شش ا شش 1» 

مرجت المكينة وأغلقت الياب , وذهيت تقول لأى 
والدموع تنحدرمنعينيبا إنى طردتها وصحت برا :« هش 1 » 
كا يصاح بالدجاج ؟ 

وقد عرفت هذا كله فيا بتد ؛ فطردتها , لآ خفت أن 
تخرب لى البيت ؛ ثم إنى تزوجت بنتهاء وم أتروجها هى » فا 
مقامبا عندى وها يت طويل عريض ؤزوج كريم؟ وكات 
رأى يتها فيا مثل رأنى» فلم يسوها منى ما فعلت . وأراحتا 
الله من دوشتباء ولكن زوجتى كانت تقول إلى آخر أيام 
حياتها رحمها الله: ٠‏ ليس لرضرة سوىهذه الكتب, .كانت 
تقوطها مازحة ؛ فقد راضع نفسباعل احمالهذا الجون مى؛ 
واستطاعت أن تدرك أنه ليس ها ولا لسواها حيلة» وأن 
فى الوسع صرق عن أى ثىء إلا عن الكتب والدرس ٠‏ 
وياما أذى المرأة !! تنكون لها حاجة تريد منى قضاءها, 
وتخثى رفضى وعنادى » فتكتمبا ولا تكاشفتئى ها و تننظر 
حتى ترانى غارقاً فى كتاب ؛ وذاهلا به عر الدنيا؛ وآية 
النعول أن تدخل مرات فلا أشعر بها فتقيل على وتلاطفنى 
وهى عارفة بما سيكون منى ؛ فأعيس .كا كانتتوقع , فتقول 
وكلة واحدة ... لن أعطلك ... » 

فأقرل متمللا متأقفاً ه ه لاجول ولا قوة ]لابالته ! قواييا 


الإشخالاً 55 


ياسى ولا تعطليى» فتطيل عامدة لتضجرف : «كلية واحدة 
بس ... لماذا تغضبهكذا ؟ ... ألايشمع صدرك لكلمة ليس 
إلاى 

تأكاد أجن وأقول : , ياسى قوليها, وأديحينى ! 0 

فتقول  :‏ المسألة الفلانية ... » 

وأ,ضءوأمضىم! إلى اليابرأنا أفول: اصنعهاتشائين. 
كل ما بدا لك اصنميه , ولكن لا تمطلينى ... أنا محتاج لعقلى 
كله الآن ... ألا تفبمين ؟ هذه نيخة مخطوطة . منسوخة ... 
من ديوان ابن الروى ... نسخها حما ركلبا غلط وتريف 
وتصحيف ؛» ... ليس فيها بيت واحد له معنى ... فكيفيمكن 
أن أصلح غلطة واحدة إذا كنت تطيرين لعقلى بالفساتين 
والخياطة والركامة ... ؟؟ ... » 

قتشم . ققد بانت سؤهاء وتمدت أن تحرس هذا الباب 
فلا تترك أ<داً يدخل منه أو يقربه . 

ودن العناء الذى تكلفته أنى اشتريت الأغانى الذى طبعه 
, السامى  »‏ اشتريته ورقاً علىعادنى؛ فنكنت أراجعالآبيات 
إلى ترد فيه ؛ فى دواوين الشعراء أو كتب الآدب الأخرى: 
تأصلحها أو أنمم القصيدة ‏ أنسخ ذلك فى ورقة وألصقبافى 
الكتاب ء وكلا فرغت من جزء جلدته , وقد أصببح ضعف 
ما كان ؛ وهذا مو الكتاب الوحيدالذى بعته بأضعاف ممنه» 
فقد اشتريته بمائة قرش وخمسة قروش . فلما بعت مكتبتنى فى 
سنة ١107‏ أو ١416‏ لا أذ كر ابتاعه منى وراق بخمسين 
وسبعائة قرش . وقد ندمت على ببعه » فا أستطيع أن أصنع 
الآن ماصنعته قديماً. ولكن العناء الذى تكبدته تفعتى ‏ فقد 
أحوجنى إلى ٠راجعات‏ لا آخرلهاء وأطلعنى على ما كنت 
خليةآ أن أخطته فيفوتنى العلم به 

وأنا مع ذلك أقلالثلائة العقاد وشكرى اطلاءا وصبراً 
على التحصيل . وأدع للقارى. أن يتصورمياغ شرهبما العقلى ؛ 
ولاخوف من المبالغة هناء فإن كل ظبى دون الحقيقة البى 
أعرفها عنبما . وأنا أجت كا خروف . ولكتهما يقضمان قضم 
الأسود ء ومبضمان كالنعامة , فليتى مثلبما ! 


براقم عبر القاور الاى 
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8 
كثرة المطولة أوندرتا ؟ 
للاأستاذ عياس مود العقاد 

لخص الءالم الفاضل الاسستاذ أحد أمينما بيتنامن خلاف 
على مسألة التبوغ والبطولة فى ختام مةاله فقال: 

عصرنا الحاضر طابعه طابع امألوف والمءتاد لا لايع 
النابغة والبطل » وإن كان مألوفنا ومعتادنا أرق من نابنة 
القرون الماضية وبطل الآرون الماضية 

٠‏ إن كان هذا يا أخى ‏ هو الذى أردت” قأظن أنه 
لا برد على بمزايا العصر الحاضر , وعلم العصر الحاضر » وفن 
العصرالحاضر . وإذا كان النبوغ فى السبق ركانت المقارنة بين 
عصرين بقياس مساقى البعد؛ فأرجو أن نكون على وفاق 
فها ذكرت وذكرت” »2 

وموضع الوفاق بين ماقال الآستاذ وماقلت أننا لابنبغى 
أن نقيس عل السايقين إلى عل اندثين » فليست المفارنة بين 
مقدار ما تعلم ومقدار ما يعلمون» و [نما المقارنة بين الملكات 
فى الإمن الماضى » والملكات فى الزمن الحاضر . وهذا 
ما تختلف عليه ؛ إذ لا موجب عندى لآن نكون ملكات 
النابغين ق عصرنا أقل ماككانت فى عصر اللأقدمين 

إن اللبوغ صفة فى أصعاما وليست صفة فى غيرهم ‏ فاذا 
تعلم غير النابنين أو لم يتعلدوا فصفة النبوغ باقية فى أصحاببا 
سواء ظهروا بِينالمنعلمين أوظهروا ببنالجهلاء . وكل ماهنالك 
من فرق أن التابنة الذى يظهر بين المتعللين أنبغ من زميله 
الذى يظور بين الجهلاء : وتلك شبادة التابغين فى العصر 
الحديث تضاف إلى ميزان الحسنات والمرجحات 

ومساقة البعد بين النابغ القدم ومعاصريه : هى مسافة 
البعد بين نابنينا وأبناء عصرنا إذا نحن تجاوزنا مسألة التعلم 
ووقرة المتعليين , لآن التبوغ ملكة مطبوعة ‏ والمسافة بن 
المطبوعين وغير المطبوعين اليوم هى هى المساقة بين الفريدّين 
قبل مالة عام أو ألف عام . فليس فضل إديسون فى زماننا أنه 
يعرف فى عل الضوء وعم الصرت ما ليس يعرفه أبناء عصرهء 


الرسسالةه 


ولكنما فضله أنه تابخ وم غير نابغين؛ فأفاد بالعلم اليسير مالم 
يفده الآخرون باللم الغزير » وظلت المسافة ينهم ويينه فى 
التبوغ كالمافة بين ارخميد ومن عاصروه من غير النابغين » 
وإن اختلف العصران فى شيوع العلم وكثرة المتعليين 

ول الاستاذ الفاضل : ه مقياس النابغة فينظرى أن يفوق 
أهل زمانه ويسبقهم فى فنه أو عله أو أدبه حتى لا.يشركره __ 
إلا بمد أزمان » وعلى مقدار هذا السق كرون النبوغ . 
فسيويه نابئة فى التحوء لآانه رأى ءن قراعده مايجر أهل 
زمانه عن النظر إليهء 

وأنا أقول؟ يول الإاستاذ : إن النابئة يفوق أهل زمانه 
فى معرض من مءأرض العلوم والفنون ٠‏ ولكنى لا أقرل 
إن عصرنا لم ينجب أمثال سيبويه , بل أقول إن سييويه لو 
عاش فى عصرنا لما فاق نوابغه الأحياء؛ وإن نوايغتا الأحياء 
لو عاشوا فى عصره لما قصروا عن شأوه ؛ لآن الملكات النى 
تعرف وحدة الأسماء والأفعال بين لغات أوربا ولغات آسيا 


لاتقل عن الملكات الى عرف الوحدة أو الاختلاف بين 77 


قيلة وقبيلة من أبناء البادية . لا لآن الآمر يرجم إلى كثرة 
المتعلبين عندنا رفلة المتعلدين قل نف وءشرة قرون 

وعندى أن المعاصرين ينظرون إلى نوايغهم وأبطالهم 
كاكان الاقدمون ينظرون إلى النوابغ والابطال فى عصورمم 
إلا منكانمنهم موسوماً بسمة الدين أوحوطاً بمالة الايمان . 
فالاستاذ يقول إن تابليون ظهر , فاستعبد الناس وأجرى 
الدماء أنجاراً وقلب المالك رأساً على عقب ودوخ الدنيا فكان 
نابغة حا فى ناحية . وبيتنا الآن فى عصرنا من ثم أعلم منه 


بفنون الحرب ومن ثم أقوى منه إرادة وأبعد نظراءولكن __ 


من الصعب أن نسميهم نوابغ , لآن الناس ليسوا مخفلين 
كا كانرا أيامنابليون ؛ ولأآنه وحدمكان هو القاهر المريد ومن 
حولهكانوا المنفذين المأمور ين ٠‏ نظهر ولم يظهروا» ونبغ 
ول ينغ يحانيه إلا قليل ٠‏ 

فليت الآمركا يبشرنا الاستاذ من هذه ااناحية ؛ [ما الواقع 
أن أحدآ من أبناء القرن اثانى عشر لم يناد بأن الآمبراطور 
معصوم ا ينادى الفاثيون هن أبناء القرن الحشرين بعصمة 
ه الدوتثى » وطاعته بخير تفسكير ولا امتعاض 


والواقع أن نابليون ل يمسر يوماً عل صنيع كالذى صنعه 
الفوهرر, قبل ثلاثسنوات من ١‏ تطبير » البلاد بلاعا كة 
ولاسؤال 

وقدكان «لفين, سح على القدسين بولا يعترف للعظاء 
بأثر فى توجبه التاريخإلى الاثر الذى يعترف به الشيوعيون ؛ 
فلنا مات أقاموا له ضريحا لم بحل بدكاهن ولاراهب فى عهد 
القياصرة أو عهد الكنانس والقديسين 

وإنتا لنسمعكل يرم عن الالوف التى تندفع حول واي 
الصور المتحركة لاظفر بتوقيع بطاقة أو صورة شمسية » 
كا تسمع بالألوف الى تتدفع من أجل هذا حول أيطال 
الألعاب الرياضية وأبطال السياحة والطيران وأشباههم من 
أسحاب الشبرة فى كل ميدان يتمل بالتاهير . أما العلياء 
والآدباء فنتبغ منهمواشتهر فليس نصيبهمن الاتجاب والجزاء 
بأقل من نصيب أمثاله قبلى أجيال وأحقاب » ومن لم ينبغ ول 
يشتهى فله قرناء بماثلونه بزسا وغبتا وشظفا فى أقرب العصور 
وأبعد العصور 


لاءبل نحن لا نتنى أصحاب المكانة الديفية على اطلاق . 


الاستثناء » فها بربحه الدعاة باسم الدبين اليوم لا يقل عما كانوا 
يريحوته فى الآيام الخالية ؛ والثقة يأغاخان لليوم وهو يعيش 
فى أورباعيعة المترفين المتطلقين لاتقل عن الثقة يمام زاهد 
عا كف على اعبادة كان بعيش فى صومعته قبل عصر 
الكشف والاخترا اع 

ول تنفرد نحن با كبار البعيدقالزمان أوالمكان وترجبحه 
عل أنداده وقرنائه الذين نرام رأى العين وتعرفهم بالمصاحبة 
واللقاء؛ فقدها كانوا يقولون إن زامر الى لاحظى باطراب » 
وقدبماكان الجاحظ يكتب الرسائلو ينحلها المكتاب الاسبقين 
ليحظى بالاصناء والتقريظ 

وأحسب أن ايثار الماضى على هذا الفط له علة شائعة 
بل علل شائعات لاتتحصر فى وقت ولا تخلو منها قبييل 

فالماضى يشبه الثل الأعلى لآنه غائب عن الانظاركالمثل 
الأعلى فى هالانه وخيالاته : أما الحاضرفب و كالوافع امحسوس 
النى نحب أبدأ أن تتجاوزه وتطمم إلى ما وراءه 


اأرسالة ليل 


ولقد كان المشركون يتكروري. النى عليه السلام 
ولا يتكرون منه إلا أنه يأكل الطعام ويمثى ف الاسواق ».. 
ترى هل كأن الأننياء فا مضى لا يأكلون طعاما ولا بمشون 
فى سوق ؟ كلا بلكانوا يأكلون وعشون ؛ ولكتهم عدوا 
واحتجبوا تفيل إلى غير معاصريهم أنهم مختلفون 

ومن العلل التويجنح يبعضهم إلى بيب ه السلف الصالح » 
أننا ننظر إلييم كا ننظر إلى الاباء والاجدادء كانم كار 
رنحن صغار » لأنهم ولدوا قبلنا يمالة عام أومئات من الأاعوام: 
وينسى المتهيبون أن السابقينكانوا أطفالا فى سن الطفولة وأننا ٠‏ 
ستصبمح شيوخا مع السنين أو نرف ف الشيخوخة على اوولنك 
الآباء واللاجداد 

ومن تلك العلل ما أو.أنا اليه فى مقالنا الأول عن سبو 
الذين يقارنون بين الماضى والحاضر فيجعلونهما كفتين 
تنساويان فى نطاتى الزمان والمكان ؛ مع أن الحاضر زمن 


واحد والماضى حاضر قد تنكرر عشرات ومئات 


وعندتا نحن الوارثين للثقاتة العرية سيان آخران 
لا بلحظان بهذه ألقوة فى جميع الشنعوب : أحدهما أن العرق 
يعئز بالانساب وينوط الفخا ركله ماضيه ‏ لآنه سلالة من 
القبائل الثى تغلب فيها العصبية وترسخ فيها الاصول ‏ . 

والثاتى أن الماضى أقرب إلى منشأ الدين . فيخيل اليتا أن 
الأقدم فالاقدم مر الأصلح فالأصلح والاعل بفالاعل ونم 
تدليا الدلائل على اطراد هذا القياس 

تلك الأسباب كلرا خليقة أن تضاعف احتراستا كليا 
عمدنا إلى الموازئة بين حاضر وذائب وقريب وبعيد ٠‏ نهى 
صنجة تؤخذ من كفة الاأقدمين وتضاف الى كفة الحدثين 
فى ميزان الانصاف . وما لا شك فيه أن ملكات النبرغ 
لاتقل فى عصرنا بل هى أحجى أن تزيد وتنشط؛ بل هى قد 
زادت ونشطت فعلا باتساع يجال السعى والمنافة والتفكير 
والاستتباط ء وبما لا شك ذه أن الاندمين لم ينظروا إلى 
معاصريهم إلاىا ثنظر تحن إلى معاصرينا » وأنهم لم يشعروا 
قط بتلك المهابة التى نضقيها علييم الآن ولا بدلك القرجيح 
الذى محضهم إباه . أما أنهمكانوا يرون نوايغيم وأبطاهم 


كمملء الرسالة 


العل_والو طم وال وطلي 


الى الااستاذ توفيق الحكيم 


من الآستاذ أبى خلدون ساطع الحصرى 
مدير دار الآثار بيغداد 

قرأت الكلمة,الرشيقة الى ديحتها براعتكم الفنانة فى 
صدد الرد عل استفتاء الرابطة العربية حول مسألة , «العلم 
للعلم أم الل للوطنية ؟, 

قرأتما بامعان وامتهام » وأعجبت بالآخيلة والتشبييات 
الى تحات بها ؛ غير أثتى ل أقتنع بصحة الأآفكار والآراء التى 
تضمنتها 

دم بصيخة التأ كيد الحاسم 
أن يتفقا .. 

إذن أت تعتقدون أن العم والوطنية مختلفان؛ وزيادة 
على ذلك تقولون بأن اختلانهما هذا احم إلى الأبد , 


:, العلم والوطنية لايمكن 


8 نراثم الآن فذلك ما تخالف فيه الاستاذ لاأنه خلاف 0 


المعهود والمروى والمسطور . وهيهم أ كيروا معاصريهم 
ل :هم قلائل » وأصغرنا معاصرينا لانهم كثيرون لا نادرون 
كا يقول الا"ستاذ الفاضلء فانما يكون ذلك >الذهب الذى 
يكثر تداوله فيرخص سعره وهو ذهب لاششك فيه » وانما 
بكرن البوغ نبوغاولا يكون شينا آخرهبما يكن حظ الناس 
من التعليم لا نهملكة فى الطباعلاختاف كنبها وإن اختلفت 
أنظار النأس اليبا » ولا تزال الانسانية يحاجة إلى الكثير 
منهم والقليل 

وخلاصة القول أننا نستطيع أن نقول مع الاستاذ 
الكبير إن النبوغ فى عصرنا كثرة لاندرة » ؤلا نستظيع أن 
تقول معه ان المسافة بين النابغ وسواد الناس تققرب فى 
.العصر الحديث ٠‏ 0 يزيد نصيب الممتعلم من 
المعرفة ولا مخره فطرة أخرى ولا ملكة مطبوعة كتاك 
الثى يخلق بها النابغون الممتازون عباسى مور المقار 


. تستطيعون أن تقولوا - 


ولن يزول فى يوم من الأيام ... 

على أى أعترف أيما سان بأتى من الذين بيدينون 
بدين العلم والوطنية فى وقت واحدء ومن الذين يقولون 
عل الدوام يوجوب ٠‏ نشر الروح العلى » منجهة؛ وه تقوية 
الشعور الوطنى , من جهة أخرى 

أفلا تعذروتى إذن إذا ما اعتيرت نظرتم هذه سْ_ 
الخطورة بمكان » فأخذت على عائق مناقشتكم فيا مناقشة 
شاملة لاظهار الحقيقة الى أعتقدها ؟ 

تقولون» أيها الاستاذء بأن , العلم والوطنية لا يمكن أن 
يتفقا , وتحاولون أنتيرهنوا على هذءالدعوى بثلاث قضايا: 

إن الوطنية هى الآنانية فى المجموع , 

« والآثائة عياتء 

« والملم هو البصر المئزه- يحقيقة الأعاد ع 

إنتى لا أود أن أبدأ امناقدة بالبحك عن مبلغ 
القضليا؛ بل أود أن أسلم بها مؤقنآء لآرى هل تنكنى للدلالة -- 
على صحة رأيم فى هذا الصدد ... 

تقولون : م إن الوطنية هى الآنانية فى المجموع , قهل” 
في الوقت نفسه بأن الل يتكر 
الآنانية على الاطلاق ؛ ولا يعترف بأثرها فى حياة الحيوان 
والانسان؟ 

تقولون : , إن الأآنانية مياء , فول تستطيعون أن تقولوا 
- فى الوقت نفسه ‏ إن العم يخالف كل ماهو أعى ؟ أفنتكرون 
أن القوى الطبيعية أيضاً عمياء ؟ 

تقولون: « إن العلم هو البصر المئزه حقيقة الأشياءء فهل 


صدة هذه 
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ائق الاشياء» ؟ ... 
كلا . . إن الوطنية قوة اجتماعية فعالة» ليس إلى إنكارها 
من سبيل ... آثارها تظبر داثما ؛ من خلال الوقائع التارمخية 
والحادثات الاجتاعية 0 بكل وضر م وجلاءقبىتدخل لذلكق 
نطاق دحا قالأشياء 5٠.‏ تدخل فيه سائر القوىوالمؤثرات 
الطبيعية , كالوراثة والمناعة والمغناطيسية والجاذية ... 
فاذا أردنا أن تجعل الوطنية موضوع بحث على » يحب 


اارجاة ودرا 


. أن ندرسهاي ندرس الحادثات والقوى الطبيعية بوجه عام , 
والحادثات والقرى الاججياعية يوجه بخاص 33 
ولا جدال فى أن العلم يدرس الكون وبحادثات الكون 
ه حياد تام ». يدرس حواص الأشياء , ويتتبع سير الحادئات 
ويتحرى أسبابها ويستقصى قوانيتها ؛ وقد يتنبا فى بعض 
الأحوال بمستقبلها أيضاً ‏ استنادا إلى القوانين التى ١‏ كتشفبا 
والعواملالتى أظهرها ... إنه يفع لكل ذلك . دون أنيقدم على 
استحسان أو استهجان الحقائ الثابتة بوجهمن الوجوه؛ دون 
أن يتأثر بموافقة أو مخالفة تلك الحقائق لصالمحنا المادية أو 
لنزعاتنا الفكرية بصورة من الصور . لآن هبمة الع تتحصر 
فى معرقة حقائق الآشياء و! كتشاف قوانين الحادئات , ولا 
يتعدى . ذلك إلى تحبيذ أو تقبيح تلك الحقائق أو استحمان 
أو استبجان تلك القوانين ... 
لناأن ع عر هنا لور ولنا أن نتصور 
مجتمعآ غير هذا الجتمع ؛ ولا ألا نكت بالتخيل والتصور 
مبذه الصورةء بل توصل الام إلى درجة الآنى : فتتمنى أن 
يتحول اللكون إلى اللمالة النى تخيلناها » أن يتطور امجتمع إلى 
الهيأة اتى تصورناها . . ولنا أن نذه بإ أيعد من ذلك أيضاً: 
لنا أن نختبر ما تخيلناه وتصورناه فى هذا الباب مثلا أعلى 
نعى إلى تحةيقه بنشاط واس ء وهدفاً أمعى تتجه نحوه 
بقرة واندفاع ٠‏ .. لنا أن نفعل كل ذلك : على أن فعلرى الوقت 
نفسه . بأن تفكيرنا وعملنا فى هذا السييل يكون من قبيل 
الشعرأو الفلسفة أو السياسة ... فلا يدخل فى نطاق ه البحث 
العلى » بوجه من الوجره ٠.‏ 
لك ء أيها الأستاذء أن تتمنوا زوال الآنانية من الآمم ؟ 
ولك أن تصبوا إل رؤية مجتمع تنذلب فيهمصلحة الدول على 
مصلحة الدولة الواحدة . ولكم إذا ث 
ترى إلى تضحية مصلحة الدولة 0 احدة إلى مصاحة سسائر 
الدول ٠.‏ فانى لا أناقدكم فكل ذلك فى هذا المقام ؛ غير 
أتى أقول بأنه لاحق لكم بوجه من الوجوه أن تعروا 
تمنيام ونزعاتكم هذه إلى ١‏ العل » فتقولوا « العلم لا يتفق مع 
الوطنية » 


شثم أن تقوموا بدعاية 


فان اللم لا مختلف الآن إلا مع ما عذالف الواقع . 
وإننا مهما تعمقنا فى تحليل طبيعة العلم منجبة وطبيعةالوطنية 
عن جهة أخرى لا نجد بينهما ما يستوتنب الاختلااف يوجه 
من الوجوه . 

بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة من المناقشة أرىأن نثرك 
هذهء الأحكام الآنية ٠‏ جاناً : لنستقرى. الوقائع التارضخية 
فتنظر فما إذا كان العلم , والوطية قد اتفقا أم اختلفا نعلا ى 
متلف الاجيال ..- 

إتى أستطيع أن أذ كر وقائع تاريضية كثيرة تشبد عل 
«اتفاق العلم مع الوطنية » و هخدمة العلم للوطنية » بصورة 


. فعلية, لعل أقدم هذه الوقائع يعود إلى عهد ٠‏ أرخميديس » 


الشبير ؛ ويتعلق بقصة مقاومته للرومان ٠‏ ناهذا العام الكبير 
الذى يعتبر من آباء علم الميكانيك؛ والذى يتردد اسمه حي على 
ألسنة طلابالمدارس الابتدائية ىدروس الطبيعة والاشياء؛ 
هذا العلا الكبير لعب ( بعله) دوراً هاماً فى تاريخ وطنه 
سيراقسة ؛ فعند ما حاصرها الرومان ٠.‏ وضع كل ما عنده 
من علم وقوة تفكير واشتراع إلى .خدمة ووطته. فاستعمل 
التجنيقات وارايا الحرقة لتخربب اسطول الحاصرين , 
فكن المدينة من الدفاع عن نفسبا دفاع الأابطال . إذن » 
فالعلي والوطنية اتفقا فى نفسية أرخميديس فى أمر الدفاع عن 
ألوطن المحصور , ول يختلفا بوجه من الوجوه 

إن الثورة الفرنسسة أيضا تحطى لنا مثالا بارزأ ه لتعاون 
العلم والوطنيةء : عند ما تألبت الدول الآورية على فرنسا 
بقصد خئق الثورة فى مهدما ء جات الدولة المذكورة 
مشكلة كبرى , كادت تقضنى عليها لولا مساعدة العلم والعليا. 
شا فان الحصار الى أحاط فرنسا بالنار والخديد من كل 
الجهات : حرم رجال الثورة إمكان استيراد المواد الأصلة 
الضرورية لصنع الصابرن والبارود والمدافع والاسلحة , 
عندئذ فكرت الجتة الدقاع الشعى فى الاستفادة من علباء 
الكيمياء » فاستنوضت هممهم لتخليص الوط نمن هذه انحنة . 


1٠١م‎ 


ومنهؤلاء العلماء ه برتوله » وه فوركروا ٠‏ وجهوا أبحامهم 
العلية وجهودم الفكرية . نمو إيحاد الطرق الى تساعد 
عل إحضار الموادالمد كورة,صورة صناعية منالموادالموجودة 
داخل البلاد ؛ فنجحوا فى مسهام هذا وخدموا وطنهم بذلك 
أجل الخدمات . 

وأما بعد ذلك فنستطيع أن تقول: إن , خدمات العلم 
للوطنية » أصبحت من الأآمو رالاعتياديةالتى يصعب احصاؤها 
ان صحائف تار يه العلوم من جهة وتاريخ الدولعن جهة 
أخرى مملوءة بأءثلة دالةعذلك ‏ ولاسما ماحدث منبا خلال 
الحرب العالمية . 1 

ربما تقولون أمها الاستاذء « إن هذه كلها من الأامور 
التطبيقية » وستكررون فهذا المقام دام فى د العلم وتطبيق 
العم » لانم قل فكلتك , فالعلاء الحقيقيون لا يطبقون 
العلم ‏ إنما يميشون حاتهم للمعرفة الجردة لايبتخون منورائها 
غير مجرد الدنو.منها . تلك لذئهم الكبرى » أما رجال الأعمال 
الذين يأتون بعد ذلك لاستغلال تائج هذا العم فييسو! من 
العلماء وإن درسوا العم دراسة عميقة » 

فاسمحوا لى أن أقول : إن الطبيعة بعيدة عن مثل هذه 
التفسيات القطبية فى أمر , العلوم وتطبيقاتها » فان استغلال 
تتائئج العلوم - بعد ١‏ كتشافها ‏ لا يكون داتما من عمل 
رجال آخرين غير العذاء المكتصفين , بل كثيراً ما نشاهد 
فى تاريخ العلوم أن العام الباحث » بعد أن يتوصل إلى معرقة 
الحقائق وا كتشاف القوانين ينتقل سنفسه إلى التفكير فى 
التتائج المأمولة والفوائد المتوقعة منباء وببحث عن تطبيقاتها 
فهل مق لا فىهذهالحالة ‏ أن نخرجه من عداد ه العلياء 
بحجة أنه لم يكتف با كتشاف الحقيقة ‏ بل تعدى ذلك إلى 
التفكير فى الاستفادة منها ؟ فهل عمق لنا مثلا ألا نعتير 
أرخيديس من ١‏ العلاء الحفيقيين ٠‏ بالرغم من نظرياته 
واكتشاناته العلبية الكثيرة # نجرد إقدامهعلى تطبيق بعض 
القوانين التى ١‏ كتعفبا ؟ وهل يحق لنا أن تخري « برتوله » 
من عداد العلماء ‏ بالرغممن نظرياتهوقوانيته المشهورة ‏ 
جرد عدم ١‏ كتفائه با كتشاف تلك القوانين ‏ وإقدامه على 


الرسالة 


توجيه بعض أبحائه العلبية إلى الاتجاه الذى تتطلبه منه خدمة 


الوطن؟ . 
كلا ... إن مبدأً العم للع » يتطلب البحث عن 
الحفائق لنفسبا ولولم يننظر فائدة من وراء معرقها .غير أه 
لايتطاب الامتناع عن الاستفادة منها . 
إن هذا المبدأ يتطلب الاعتراف بالحقائق الثابتّة ؛ مهما 
كانت نتائجها ؛ غير أنه لايتطلب الامتناع عن تو جيه الأحاث 
العلبية نحو الحقائق الى ينتظر الحصول عل فائدة وطنية من 
وراء معرقتها ء 
هذا واتماما لاستقراء الوقائئع التارضية . يحب عل أن 
أشير إلى بمض الحوادث الى تدل على حدوث شىء من الخالفة 
والشادة بين رجال العلم ورجال الوطنبة فى بعض الأاحوال: 
إن تادعم الثورة الف نسية يعطينا مثالا بارزا لذلك: فان 
رجال الثورة أعدموا د لافرازيبه ٠‏ موزوزم»م] الذى يحتير 
مؤسس عل الكيمياء الحديث ء و «بايل » تزلائة8 الذى اشتهر 
بأحاث فلكية هامة ؛ وسجنوا ٠‏ كوندوزسه عع دام 
النىكان من كبار المفكر ين . فاضطروه إلى الانتحار لصا 
من المقصلة والعذاب ... 1 
كا أن الانقلاب الألمانى الاخير أعطانا مثالا جديدا 
إذلك : فان الحسكومة الوطنية : طردت من البلاد عددا غير 
قليل من العلماء؛ وعلى رأسهم ‏ إبنشتاين » الشبير ... 
غير أنه حب علينا أن نلاحظ أن هذه الوقائع لا تدل على 
خصام بين العلم والوطنية ؛ منحيت الآساس . لآن العالرقدا 
يتفرغ إلى الأحاث العلية تفرغاً مطلقاً , فانه لا يتجرد عادة 
عن الحياة الشخصية ؛ بل كثير! هأ يقوم يعض الأعمال 
السياسية أيضآء كه أن تفكيراته لا تكون علية كل 
الموضوعات : إذ أنه قد يفكر م يفك رسائر الناس ف المسائل 
التى تخرج عن لطاق اختصاصه » ولاسما فى الآمور النى 
تدخل فى ساحة الدعايات الزبية والأعمال السياسية ٠‏ فاذا 
ما تحدث ذالغة بينه وبين رجال اأسياسة-الوطنية . يكون قد 
حدث ذلك بالرغم من عليه لا بسبب عله , 


الرسالة 56 


فان ء لافوزييه ٠‏ مثلا كان من النبلاء الذين تحملون لب 
« المركيز» 5إنهكان من« اللأزمينءالذين كان وايشتغارتحباية 
الضرائب من الناس ٠‏ فاذا ما انهمه رجال الثورة الفرنسية 
- بحق أو بير حق - بالخيانة للوطن ؛ وحاكوه تأعدموه, 
انما كان ذلك منجراء صفاته وأعماله هذه . لامنجراء أحاته 
وآرائ العللية . 

وكذلك الآمر فى ١‏ إيشتاين ء : فان أيحاله العلبية 
ونظريانه الفلسفية ل تحرده عن النزعات الطائفية ولم تبعده 
عن الاأعمال السياسية . فاذا وجد رجال الحكومة الوطنية 
الالمائية ‏ بحق أو بغير حق - فى سلركة وسلوك طائفته 
ما يضر بسلامة الوطن كان ذلك من جراء أعماله وأعمال 
طائفته السياسية, لا هن جراء أيحاثه وآراثه العلمية . 

وربما كانمن المفيد أن نذكر رأى بعض العلماء لا يضاح 
هذا ليحت أ كرما تقدم : وربماكان رأى و باستور ء 
الشبير من أبلغ الشسهادات فى هذا الاب: 

إن هذا العالى الذى يعتبر حق من العلباء الذين انتظييم 
الروح العلى بأكل معانيه . والذى قام بسلسلة أيحاث تعد 
بحق من أبرز وأنجحع الآمئلة للطريقة التجريبية ... هذا العام 
الكبير كان وطنياً متحمساً طول حياته ؛ وقد قال فى خطبة 
بليغة ألقَاها فى أحد المؤتمرات الآمية : 

٠‏ لاوطن لعل أوبالأحرى » وطن العلم يشل العالم بأجمعه 
ومع هذا لكل عالم وطن وعلركل طلم أن ينم بكل ما تخدم 
بحد وطنه ففنى كل عا حقي قكيير تجدون دائماً وطنيأ كيرا » 

والآن بعد الاتباء من هذه ااناقسة , اسمحوا لى أن أعود 
إلى إحدى القضايا التى كنت سات با جدلا . وهى أولى 
القضايا اثلاث الى سقتموها للبرهنة على عدم امكان اتفاق 
العم والوطنية : 

8 الوطنية هى الآناية فى امجموع‎ ٠ 

إتى لا أنكرة هذه القضية من حيث الآساس . غير 
أنتى أرى من ااضرورى أن تتبعها بقضية مانية نقول: 
2غ 


« الوطنية هى الآنانية فى المجموع ؛ غير أنها التضحية 
والايثار فى الفرد ... » 

نعم ان الوطنية هى التضحية والايثار- بالنسبة إلى أفراد 
البشر , وإن كانت من قبيل الأنائية بالنبة إلى الكتل 
البشرية . ونستطيع أن نقول : انها أرق أشكال التضحية 
والايثار . فان مظاهر التضحية والاءشار لاتتجلى فى محال من 
مجحالات أعمال الانسان بالتدوع والسمو والقوة التى تتجلى بما 
فى مجال الوطنية . وأما مظاهر الابثار التى تنشأ من الشعور 
الابى فنها لاتذ كر جاتب ذلك ... 

انتى لاأود أن أتوسع فىهذه المألة الآن غير أنى أود 
أن أختم هذه الرسالة باحدى الكلات التى قانها جان جاك 
روسو بأسلويه الخلاب : 

« بعض الناس تحبون أبناء الصين , وذلك فى يتخلصوا 
من الواجبات الفعلية التى يتطلبها منهم حب أبتاه وطنهم 


الآقربين » 
سداد ) أمر قا وده 
فى الطريق 
كتاب جديد يصدر فى سبتمير 


بقل الآستاذ ابراهم عبد القادر المازى 
أكثر من "٠‏ قصة فى 06٠‏ صفحة 

قيمة الاشتراك فيه. ١‏ قروش» القن بعد الطبع ١١‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤاف 


بشارع ناررق دام 7 بمصر 


الويشترالك يفل فى منتعيف افسطسى. 


1 الرساألة 


فى التارريم السياسى : 
الحرب الا هلية الاسبانية 


وخطرها على السلام 
بهم باحث دبلوماسى كيير 

حيما اضطرمت الحرب الآهلية الاسيانية فى أواخر يولية 
المافنى ء لحنا فىحوادثها منذ البدايةعو امل معركة دولية خطيرة 
وكنا يومئذ تمس القرائن والإدلة لتأبيد هذا الرأى ؛ لآن 
العوامل الدوليةالىكانت وراء هذه المأساة لم نكن قد رضحت 
بعد بصورةٌ جلية » يد أنهلم تمض عدة أسابيع على ذلك » 
حى تكشفت هذه العوامل واضحة؛ وحتى بدا أصبع[يطاليا 
وألمانيا ظاهراآً ورا.ء الثورة الاسبانية يذى ضرامبا وعدها 
بكل صنو ف المعاونة العسكرية والسياسية , وحتى بدت روسيا 
' السوفيتية فى جهة أخرى وراء الجبهة الجهورية الاسبانية 
تؤيدها بكل ما وسعت وأمدها بالأسلحة والذخائر والفنيين» 
وحتى بدت انكلترا وفرنسا أيضا من ورا الجبية الجهورية 
تمدها بعونها السيامىوالادنى . وآثرتانجلترا وفرئسا الاخذ 
بسياسة عدم التدخل ف المدكلة الاسباية وتجحتافى حل 
الدول الأ خرى أعتىايطالاوالما نياوروسيا والبرتغالع ل إقرار 
هذه السياسة , وتألفت لنةعدم التدخل الدولية فلندن . وينها 
كانت هذه اللجنة مير فمباحثها وقراراتها ييط. وتسويف 
ظاهرين كانت المعركة الدولية فاسيانيا تتفاقم يوها يعديوم 
ويتوالى نزول القرات الايطالبة والالمانية ف الثذور الاسبانية 
لنشد أزر الجببة الثورية » وتتوالى الامدادات الروسة لتشد 
م الجبية ابججهورية ويقسع تدخل ايطاليا والمانيافى اسبانيا 
تفسها وفى جزر البلرار ومرا كش الاسبانية بشكل يرعج 
قرنسا وانكلترا . عندئذ خطت السياسة البريطانية خطوة 
أخرى واستطاعت بعد مفاوضات ومباحثات طويلة أنتحفل 
الدول الممثلة فى لجنة عدم التدخل على إقرار مشروع دولى 


لرقابة اشواطىء والحدود الاسبانية وذلك لمنع الامدادات 
الاجنبية عن الفريقينالتحاريين ؛ وتطبيق سياسةعدم التدخل 
بطريقة ذءلية ؛ وترك المشكلةالاسبانية يحلبا اشعب الاسباتى 
وحده , وبذلك تحصر الحرب فى اسبانياء ويحمى السلام 
الدولى من عواقيبا . 

ونفذ مشروعالرقابة الدولة متذعدةأساييع . واشتركت 
فيه اتبجلترا وفرنسا وايطاليا والمائيا والبرتغال . وحصرت 
الشواطى* والحدود الاسبانيةعلى يد السفنالدولية والمراقبين 
الدوليين . ولكن الواقع أن إيطاليا والمانياكاتتا قد بعثتا إلى 
اسبانيا قبل تنفيذ مشروع الرقابة من القوات العسكرية 
والجوية_لعاونةالجنرالفرا نلكو زعم الثورةالاسبانية مااعتقدنا 
أنهكاف لاحراز الجيهة الثائرة النصر النبأثى على امهو بين 
وإقامة الحكم الفائشستى المشود فى اسبانيا على أتقاض الحم 
المهورى» بل ظهر أن إيطاليا والمانيالم تكفا عن إرسال 
الامداد حتى بعد أن نفذ مشروع الرقاية » على أن الرقاية 
الدواية أذادت ف تضييق نطاقالمعاونات الخارجية » وحصرت 
احتهالات الحرب الآهلية نوعا . 

وف أثناء ذلكشحاولت السياسةالبريطائية أن تتقدم خطوة 
جديدة ىتصفية امشكلة الاسبانية , فقدمت إن الدول اقتراحها 
بسحب جميع الجنود الاجانب من أسبانيا سواء منهم من 
يحارب مع الجنرال فرانكو أو مع حكومة مدريد ؛ فرقضت 
إيطاليا النظر فى الاتتراح . وأجابت الصحف الايطالية بأن 
الجنود الايطالية لنتغادر اسبانيا قب لأنيحرز الجنرالفراتكو 
النصر النبأنى . والمعروف ادق أن لايطاليا فى اسبانيا جيشاً 
لايمّل عن مالة وعشرين ألف مقاتل , هذا عدا القوات 
الالمانية وهى تقدر بنحو ثلاثين ألفاً وهذه القوى الأجنبية 
هى عصب الثورة الاسبائية وهى سند الجنرال فرانكو ؛ وقد 
أبدت المانيا وايظاليا فغير فرصة سواء فالتصريحات الرسمية 
أو عن ظريق الصحافة انها لن تدخر وسعاً فى تأبيد الجنرال 
فرائكو حتى يحرز النصر الباق » وحتى تقوم فى مدريد 
حكومة فاشسقية » ولم يبق ريب يعد أن الثورة الاسبانية إنما 


هى عاولة عسكرية فاشسقة تديرها الفاشستية الايطالية 
والآالمانة , وأن الجنرال فراتكو إنما هو أداة هذه السياسة 
الأجنية ؛ فالثورة الاسانية تفقد بذلك كثيراً من صبتها 
الوطنية » وتفقد عطف الديموقراطية ‏ والعالم المتمدن الذى 
يعرف وسائل الفافسيّة وأساليبها الهمجية وجنوحها إلى 
العنف والعدوان. ويقدر خطرها على السلام العام 

ولكن هل تنجم الفاشستية فى هذه احاولة الدموية ؟ 
لد مضى على الثورة الاسبانية الثى دبرتها الفاشستية وسلحتها 
أحد عدر شبراً ؛ واستطاعالجنرال فرانكو يمؤازرة معاونيه 
الأجانب أن يستولوا على نصف الأراضى الاسبانية ؛ ولكنه 
ل بحرز حت اليوم أى نصر حاسم » بل فشمل ىكل محاولة 
خطيرة قام بها لتحطي قوى الجمبورية , وكان مقدراً أن الثورة 
لن نستغرق فى تنفيذ برنجها أ كثر منعدة أسابيع ؛ ولكن 
مضت الاسايع والآشير ؛ وتحطم هجوم الجترال فرانكو 
على ميريد ولقّالثوار أ كثر من هزيمة شديدة أمام العاصمة 
ومرقت الوحدات الايطالة فى وادى الحجارة شر مزق ؛ 


وعندئذ فكر الحلفاء فى مباجمة ناجية أخرى من الجببة * 


المرورية فنظم فرانكو هجومه على بلادالباسك منذ أ كثر 
من شبرين ؛ وحاول أن يطوقبا من البر والبحر ؛ ولكن 
قوات الباسك خيبحآمال الهاجمين»وردتهم غير مرة» واتنقم 
فرانكو وحلفاؤه من الجمرورية الصغيرة الباسلة بتخريب 
بلادها وضياعهاء وأحرق الطيارون الآلمان المدن والفرى 
الباسكية من الجو بطريقة وندالية أثارت سخط العالم المتمدن 
وكان فرانكو يقدر أنه بحصار بلياءو من البحر بمهد لافستاحها 
بسرعة وأنديا حدث من الهجوم على مالطة يستطيع الاعتهاد 
على معاونة الغواصات الايطالية » ؤلكن انجلترا الى خشيت 
على مصالحها ومناجمبا العظيمة فى هذه المنطقة بعت بوارجها 
المكبرى إلى مياه بلباءو , وأنكرت حق حكومة فراتكو فى 
مخاصرتها وخرقت السفن الاتكليزية الحصار وأمدت المديئة 
الحصورة بالأطعمة ؛ وعاونععلى إخلائها منغير امحاريين؟ 
ومازالتقواتالباسك تصمد للباجمين و تكيدم أفدحالخسائر. 0 


الرسالة دما 


وانكان ف الا تبا. الاأخيرة ما يدل على أر_ يبامو قد 
لاتستطيع المقاومة طويلا 

قلنا إنالفاثستية الايطالية تزعمأنها لنتتخ عن الجنرال 
فرانكو حتّ, يحرز النصر الهانى . وتوعم إيطاليا والمانيا معاً 
أنبما لن تسمحا ء باقامة حكومة بلشفية فى اسبائيا تبدد سلام 
غرب أوربا ؛ وهما تصفان حكومةاسبانيا اجمورية بالحكومة 
البلشفية لامها تستمد العرنمن حكرمة موسكو » وئلك دعاية 
مرضة يا أسلفنا فى فرص سايقة , فالجببة الاسبانية امور ية 
هى جبرة الشعب الاسباق التى تحاول الفاشستية تحطيمها على 
يد الجترال فرانكو , وإذا كان ف الجببة ابخبورية عنصر 
شيوعى فبو أقلية سياسية» كاهو الشأن فى معظم الدول 
الديموقراطية ؛ وإذا كانت الجببة المرورية تعمد على مؤازرة 
روسيا السوفيتية » فلانها الدولة الوحيدةالتى سارعت لتجدتها 
فى منتهاء وان روسيا ليست لا مطامع استعارية ففاسبانيا 
بل يحدوها إلى هذا العون معركة الميادىء والمثل » قبى فى 
أسبانيا تضرب الفاشستية ألد وأخطر خصومبا على أنه إذا 
كانت الفاشستية ترعم أنها لن تتخلى عن فرانكو حتى بحرز 
النصر النبا » فان السياسة البريطائية من جهة أخرى تيدى 
صراحة أنها لن تسمح بانتباك استقلال اسبانيا أو الاعتداء 
على سلامة أراضيها؛ وهذا ماصرح به أخيراً متر أيدن 
وزير الخارجية البريطائية فى مجلس العموم » ومعنى ذلك أن 
بريطانيا لن تسم بفوز الجنرال فراتكو , لآن هذا الفوز 
الذى تدعمه الحراب الأجنبية يعقيه تحقيق بعض المطامع 
الايطالية فى جور البليار وربما فى مرا كش الاسبانية؛ وانكلترا 
مع تمسكبا بسياسة الحيدة وعدم التدخل فى المألة الاسبانية » 
لا نخق عطفها على حكومة بلنسية , وفى ذلك تؤازرها فرنسا 
بل ربما ذهبت فرنسا إلى أ كثر من هذا العطف فى معاونة 
الجببة اجمبورية ؛ وإذاكانت اتكلترا وفرنسا نققان فى الميدانت 
الدولى إلى جانب أسبانيا الجمبورية » فان ذلك لا يرجع إل 
لونهما الديموقراط ولا إلى معركة المبادى. ققط , بل يرجع 
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بالأاخص إلى خحوفبما من غلة الفاشيقية فىأسيانيا .ويا تهدد 
به مصالحبما الاستعار يةومر|صلاتهما فغرب البح رالآبيض 
المتوسط. 

ومن جهة أخرى ذان اتكلتر! وفرنسا تخشيان على مصير 
السلام من تغاقم الحوادث الاسباية . ولقفد تجل هذا 
الخرص على السلام فى حادث البارجة الآلماية دريتشلاند» 
ققد القت طارات؛ حكومة بلنيسة القنايل على هذه البارجة 
أثنا. رسوها فى ميناء أبيزا يحريرة ميورقة ففتلت من حارتها 
خمسة وعشرين وجرحت عددا آخر؛ وثارت اللانا لهذا 
الاعتداء فلم يحض يومان حتى ضربت بوارجها ثغر ألمرية 
الاسبانى على حين خْأة ضرباً شديدا فقتلت وجرحت بن 
أهلا المسالمين مثات وخر بت قسما كبيرا منرا ؛ وعلى أثر ذلك 
أعلنت المانا وإيطاليا انحابهما من لجنة عدم التدخل حتى 
توضعالضمانات الكفبلة تحجابة بوارجهما؛ وكان هذا الاعتداء 
النى يشبه أعمال القرصنة من جانب البوارج الألمانية وقع 
عميق فى الأوساط الدولية . لآنه حتى مع ااتسلم بأن اللانيا قد 
اعتدى عليبا فى حادث البارجة دو يشلاند , فالها ل تتقدم 
بطاب الترضية الودية ولم تقدم إلى حكومة بلنسية إنذرا مأ 
كا يقضى بذلك القانون الدولى , ولم يسبق فى قانون الأمم 
أن اعترف كق الاتقام من المدن الآمنة دون أن تكون 
هناك حرب شرعية بين الخصوم . خصوصاً إذا وقع الانتقام 
على النساء والاطفالم حدثف ضرب المرية . ومن الغريب 
أن تفرد امانيا بمثل هذا التصرف لاعتدا. وقع على إحدى 
سفلها تبرره حكومة بلنسية بوجود هذه السفيئة فى إحدى 
الموانى التى بيد خصومها الوطنيين, مع أن مثلهذا الاعتداء 
قد وقع من قبل فى أ كثر من فرصة على السفن الاتكليزية 
ولم تندفع فى مثل هذا الانتقام الرحثى 

على أن انجلترارأت مع ذلك أن تتفادى عواقب هذا 
المشكل المخطر »وأن تعمل على رد المانيا وايطاليا إلى لجنة 
عدم التدخل » فرضعت مشروعاً جديداً يقضى بتعيين مناطق 


أمينة تستطيع السفنالمشتركة ف المراقبة أنتلجأ إلييا ويحترهها 
الفريقان التحاربان ؛ و يعترف المشروع فوق ذلك ب> و الدفاع 
الشرعى للسفن النى يعتدى عليها وقت الاعتداء فقط ‏ رلكن 
الاجراءات اللاحقة تكون موضع بحث بين الدول؛ وتدل 
الانباء الأخيرة على أن المانيا وإيطاليا قبلتا هذا المشروع ء» 
وقررتا العودة إلى لجنة عدم التدخل , وبذلك تكون السياسة 
الانكليزية قد استطاعت أن تتفادى عواقب هذا الاحتكاك 
الخطر بين المانيا وحكومة بلسية . 

على أن المأساة الاسانية ما زالت مفعمة بالاخطار 
والمفاجات . والخطر فى هذه المأساة هى صبغتها الدولية , الى 
أشرنا إليها. فالصراع الدرلىبين الجبهتين الاو ربيتين الفاشاتية 
والدرهرةراطية مازال قلماً » و إذا لمتبذل الدبلوماسيةالاوربية 
جهودآ جدية لاإخراج القوات الآجنية من اسبانيا : وترك 
اسبانيا تقرر مصيرها بيدها » فسوف تبق المشكلة الاسبانية 
خطراً دائما على السلم الأورى . 


وه 


عم تاريخ 


أتمت لجنة التأليب والترجة والنشر طبع الرسالة 
السابعة من خلاصة العلمالحدريث وموضوعها: عل التاريخ , 
وهى تبحث فى الناريخ من حيث هو على » وق أغراضه 
وطرائقه وتاريخه من أقدم العصرر وقرائده وعلاقته 
بغيره مر العلوم » وضعها بالانيجليزية الأستاذ هدو 
وترجمها وعلق حواشها وأضاف إليا فصلا ف التاريخ 
عند العرب . 

ومن الكتاب ,م قروش صاغ عدا أجرة البريد 

ويطلب من دار اللجنة رتم ٠‏ يشارع الكردامى 

ومن المكاتب الشهيرة 


الرسالة ل 


8 الزاوب القار نه 


الإحكمة 
ف الآادين العربى والانجليزى 
لللاستاذ مفرى أبو السعود 

يولد المرء جاهلا ثم لا ترال التجارب تبصره يحقائق الحياة 
ولا يزال الدهر يعلمه ويؤدبه » ولا يرال هوبثافب فك ؛ يتعيظ 
بماضيه و شفع بمشاهدانه , ويصوغ من جرئيات التجازب الى 
يعر بها كليات يلخص فيها نواميس الحياة وطاع الآشياء, الى 
يحدر بالعاقل أن يسايرها وتال لما , لا أن يصادمها ويحرى 
عل غير ستنها , وتلك فى الم التي هى لاب التجارب وتمار 
المعرفة : والى ينتبط الآديب أى اغتباط حين يستخاص عصارتها 
من مرير الشدائد وعصيب الأآزمات » ويتجلى له ضياؤها بعد 
أن تنفشع غوم المطامع وعواصف الخاوف » ويتوارمها الناس 
جيلا بعد جيل , وتتشكل مع أختلاف يثاتهم وتقاليدم » ويشدو 
با الصغار وم تاشئون ولا يعرف ضدتها إلا الكبار » بعد أن 
مخوضوا أتون التجارب الذى بنضج النفوس 

فالحكمة خلاصة التجدرية العملية ‏ ولا تمّرأ, فى الكتب ولا 
تؤخق عن المؤديين . ومن ثم بستوى فها الخاصة المثقفون والعامة 
الأميون » إذ كان كلاهما يستقى منمعين الحياة المشبودة ؟ وتذيع 
بين العامة أثال وحك هى غاية فى الصدق ونفاذ النظرة وبلاغة 
التعبير . وقد يطابق بعضبا أمثال الخاصة والحكاء فى كتبهم ؟ 
وتدل تلك الحكم السائرة بين الشعب عل الكثير من أخلاقه 
وأعمالله » من سعى وتوان؛ ووقار واستبتارء وامعانفى الحروب 
واستراحة إلى السم رالاعة » ومن ثم نرى كثيراً من الآمثال 
المتخلفة عن جيل الانخطاط الماضى ء رغم صدقها وعمقها مصوغة 
فى أبذأ لفظ وألخش صورة » ونرى كثيرا منبا حك على القناعة 
والترأكل والقعود . 

ومن الحكم ها ترسل موجزة مستقلة كاآنها القضايا المنطنية 
مبدوءة يبعض حرو الشرط أو أسعائه » ومنها ما تصاغ 4 
ص ممكمة زات مغزى » ومن نلك القصص ما ينسب إلى حكم 
م الأقدمين كلتيان »أو إلى شخص خيالى مثل جحا الذى صاغ 
العامة شور ل تقصضابالثة غابة الحكة والمتعة والفكاهة , ومن تلك 


القصص ما يجرى على ألسنة الحيوان , ويقرم الاسد فيها بدور 
السلطان ويلعب ااثعاب دور المكر رالا-تيال ؛ ومثل الذئب 
دور الغدر والافئثات , .وقد كان للامم القديمة كالمصربين 
والفرس وافنود , من كل هذه الضروبدظ .وفير » وفيها يبسط 
الحكاء الجربون لأا بناء جلدتهم ثمار مجاربهم » طون على مسن 
المعاملة ويدعون إلى الفضيلة ٠‏ 

والشرقء مهد المدثيات القديمة والامبراطوريات العظيمة ؛ 
والملكيات المطلقة ذات الحول والآمرة واليذح» والموارد الواسعة 
والكنوز الطائلة » هو مبد الحكمة ومطلع الحك. والأنياء » فيه 
تتجل طاع الآشبا. على جوارتها » ويتجاور البذخ المفرط والبؤس 
المرمض : وتتابع السعود والنحوس» وتتقلب الآيام والدرلات 
وتعقب عصور الرئاء والازدمار عبرد الشدائد والادبار: 
ومن كل ذلك تستخلص عبر الحياة وعظائها » ويتجلى لذوى 
النفوس العالية غرورها وبهارجبا » وتتصرف همة الجكا. 
والفضلاء إلى هداية مواطنيهم إلى سييل اير والسلامة وتلقينهم 
كيف يميشون فى أدن منجور الغاشمين وبطش الاقدار ويسعون 
جبدهم لتخقيف ما حوطم من آثار البؤس والبلاء؛ وإصلاج 
مايرون من أسباب الفوضى والفسادء وهكذا كان يظبر المصلحرن 
والانياء بين الهود والنود وغيرهم من أمم الشرق » بين 
الفترة والفترة .* 

وللحكة الصادقة المصوغة ف اللفظ البلِغ الحكم مكانها فى 
أدب كل لنة : فنى كل أدب ما لا بعد من الحكم المنواترة ينتيسها 
الآدباء فى مواطبا . وقد نسيت أسماء #ائليبا وضاعت استها 
وصارت من تراث الآدب المشاع , وفيه كذلك هالا يعد من 
آثار الشعراء والكتاب التى أساسها الحكمة وقوامبا خلاصات 
التجارب التى ع ركتهم ؛ وق الآدبين العربى والانجليزى تراث 
حافل من الحكم والامثال ؛ وفى كل منبما أدباء اشتبروا خاصة 
بصرغ الحم وجرت آثارهم على الا"فلام والا"فراه » له آمتاز 
به من صدق النظرة وشمول الفكرة وإيجاز اللفظ . 

فق الانجليزية اشتبر شكسير أولا وبرب ثانا بروائع 
حكمبما . وسارت كثير من أباتهما مسنين الا"مثال :ل لمثاز به 
كلاهما ون الكن من اللثة وبلاغة الاداه ووجازة اللعبير . رغم 
اختلافبما فماعد! ذلك من نظارةإلى الحراة ومذهب ف الفن؟ وندر 
من كار أدباء الانجليرية من لم يسر له مثل أو أكثر فيا توفر 
عليه من موضوع كالطبيعة واجمال والاجتماع والمرأة وهل جرا 
ومن الانجيل سرت فى اللغة الانجليزية المكتوبة والمتكلمة أمثال . 
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وحم عديدة, لا تزال تحمل طابعها الاسرائلى وتدل باسماء 
أعلامها و-واطتها على نهأتما الشرقية ؛ وسرت ف الانجليزية 
كذلك أمثال عديدة من الاغريقية واللائينية يترجما الآدياء إذا 
استعماوها وقد يثيتوئها فى لختبا الاصلية ٠‏ 

بد أن ذلك هو كل ما هنالكء والحكمة فى الانجليزية نادرة 
إلى حد بعيد , وهى لم تسكن من مطلو ب أدبائها ولا من مشعرائها 
يتوخونها عمدآ ويودعوتما اللفظ البليغ الموج . ول يكن الايجاز 
من دأهمكا كان من دأب شعراء العرية وأدبائها فى أحسن 
آثارها وأزهر عصورهاء فالآديب الاتجليزى إذا أخذ فالكتاءة 
أرسل لخاله العنان » وأبرز فكرته الواحدة فى شتى الصور 
متسللة مستتبعة غيرها هن الافكار , أما الآديب العرى فيؤثر 
الابجاز الللبسغ ويودع الممنى الواسع العامل البيت المرجز أو 
العبارة امحكة وبتجه إلى غيرء , وهذا الايجحاز المشبود فى جيد 
الشعرالجاهلى راجع بلاشك إلى أميةالعرب وحاجتهم إلى الاستئناء 
بالقول الجامع » والاجتزاء بالمكمة العاملة » وقد توورنت هذه 
الة من خلال الآدب الجاهلى فيا تلا ذلك عن عصور الآدب 
العربى كا توورث غيرها من خلال . 

وما حيب العرب ىق جاملتهم فى الحكة أخذم بحياة الحل 

والترحال , واشتغاهم أبدا بالقتال وإدراك الثارات : فتلك حياة 

شديدة كانت تتطلب كما من العمل وتليلا من الكلام المفيد 
مع قلاه . وكان الانتفاع بالتجارب من أ كبر أسباب التجاح 
فيها : والاشتبار بالحكمة والدراية هن صفات الشبوخ والرؤساء ؛ 
ومنبم كان كثير هن فول الشعر ورجال البيان ومصاقع الخطباء 
كالائره الآودى رأكمم بن صيق وقس بن ساعدة الايادى . وءن 
ثم أثر عن الجاهليين مالا يمد منروائع الحم نغلا ونثراً. ومن 
أمثلتما خطبة قس بن ماعدة وحكم زهير ب نأنى سلى فى معلفته . 
وقد أيجب التآخرون من الدشعرا, والآدباء سبانيك الحكم أبما 
[عجاب ؛ وشمروا غن ساعد الجد للاتيان و 
قدرة الشاعر وبرهان الشأعرية الصادقة ؛ وكاد يلهيبم الاشتد 
فى طلبها عن ابكار ثى. جديد فى الشعر 

ركان العرب ف الجاهلية لا يءدون الشاءر غلا حتى ينطق 
بالحسكمة قالم يأت بثىء منها فو وإعد غر لم نجه تنو رالتجارب 
ولم تكشف له حقائق الحياة ؛ وظل الاعثى فما ثبل «زوياً عن 

«رتبة الفحرل؛ رغمضر به بسهمفىمجالاتالمدح والهجاءوالاعتذار 

ووصف ف التر, حى قال فى مدحه سلامة ذو فائش : ه والشىمحيثها 
جعلا » فرفعته هذه الجملةالموجزة لىعصاف النايغة وامرىءالقيس. 
وتروى حكايات كبذه عن شعراء الاسلام : فقد قبل إن جريرا 


يرل منما : ١‏ نما العاجز من 
لا يستيد , , فتال: و مازال هذا الفتى بذى حتى قال الشمر , » 
فهو لم يحفل يكل ما قاله الفى فى التشبب » حتى ضرب على وثر 
الحكمة فاسكار [عجابه . 
وأدب الجاهلية وصدر الاسلام حافل تلك الحكم البليغة 
المشتملة عل تجارب قائليها عن سادة القبائل وأشرافها . الجامعة 
لنظراتهم فى الحاة وخخطتهم وستتهم فيا وتمدجهم قا رمعوة 
3 نفسيم من مناهج وما أخذوها به من فشائلء ودذا الباب من 
أ كرم أيواب الادب العرى وأدعاها إلى الايجاب؛ ومن أجله 
كان العرب فى تلك العوود يغالون بالشعر ويتشئون أبئأءم على 
هدارسته » وكانوا يسمون هذا الاب من الشعر بالادب , لان 
حفظ 5ثاره والقثل مبا يؤدبان النفس وبمذبان الخاق , وذاك 
هر الاسم الذى أطلقه أبو تمام فى حماسته على ذلك الضرب «ن 
القول الشأاءل للحكة والتمدح بالفضيلة . وقد السعمعني هذا اللفظ 
فبعد أن كان اس جزم صار اسم كل وأطلق عل الشعرجيعه والثثر 
م ا هذا التطور الطبيعى السيط هو مقا كللة 
أدب اللغة , وإن يكن بعض المستشرقين قد تحذلق وزعم أنها 
مقلوبة ع نكلمة دأب ء فذلك من قبيل النغلريات المحضة الى 
لا تبلغ مبلغ اليقين أبدا؛ وليست إلا من قيل التظارف اللمى 
والتظاهر بالتعمق فى البحث ؛ وإنلم يحد ذلك الع فتيلا » ولم 
يدرك يرما مارة الاقاع .00 . 
كانت المكة دن أظبر أبواب الا”دب فى الجاهلية وصدر 
الاسلام ؛ وكان من أتطاببا فى الجاهلية من ذكر » وفى الاسلام 
الامام على والأحن فين قيس وكثير من الصحابة » و يظبورالاسلام 
ثم توطد الدرلة زاد العرب كأفآ بالحكمة وزادالداعى اليها أهمية » 
قند جاء القرآن الكريم والحديث حافلين بروائع الحكم وجوامع 
الكلم » النى أربت على الغاية من البلاغة والسمو؛ وسمثا على طلب 
الحكمة التى هى ضالة الاؤءن ٠‏ وقد ظل اللكتاب والحديت داها 
تموذج الاثدياء ومستقاهم ؛ فلا فرضت الملكية المطلقة سلطتم! 
كاملة » وآخرست الا'فواه وأسكتت التقد ء عادلة حينا وجائرة 
أحيانا ٠‏ وجد الناس فى الحكمة العاملة المعممة سلوة لنفرس 
الخهورة » وعزاء عن المآرب امحظررة » وثنفيسا عن المطاجم 
المستورة ؛ واتقاء لشبهات اللطان , فأجريت الا" مثال والراعظ 
على ألمنة الملف الصاللم , وملوك الا'مم الغابرة وحكائها 
ونلاسفة,! . ووضعت علل أفواه الدوان والارواح ؛ وأرسلت 
شعرا وثرا ٠‏ وترجمت عن اللغات . وكان ٠ن‏ 2 


ابن القفع . 


ص دالية مر بن أنى ربيعة الى 


الرسسالة ملمو 


وكانت الصبغة الدينية التى لازدت توطد الدولة الاسلامية 
وتطور الجتمع الاسلامى ء داعيا آخر إلى انتشار المكمة فى 
الادب ء وفى المكة كنب ونظم كثير من رجال الدين ٠‏ ومن 
آثار الحكمة التى مبعث! الشعور الدبتى اشعار أنى العناهية وابن 
عد القدوس والامام ااشافى . وما زاد هذه التزءة الدينية 
احتدادا » وهذه الحم الديئية ذيوعا » ما كان يحاورها من مظاس 
القرف المنرق وآثار اللذات والفاسد » فكانت تلك رد فعل 
هذه , وكان هن الشعراء المغرقين فى المجون والتبذل ك3" ف واس 
وبشارء من تعأوده, هر رجعات من التبصر فى اللياة وعرززعان 
٠‏ حين لسثمهم الذاتور مهم بشمما وخمارها , فيرساون قأشعارهم 
من الحم ما قد ينسب إلى أزهد الزهاد وأحكم الحكا. 
وبدشول الاأدب العرنى طورهء الفنى طلب الشعراء البراعة 
والتفئن بموغ الم وضرب الا"متال حاكاة للاقدمين وتوليدا 
هن معانيهم » وكانو! يشفعون الحسكمة الانسائية أحياثا بمصداقها 
من عالم الطبيعة والحيوان واماد » فاذا أرسل أبو تمام حكمة فى 
ظبور فطل المحسود على بد الحاسد ضرب للك مثلا اشتعال 
النار فها جاورت وإعلائها بذلك طيب عرف العود , ويقول ىف 
موضع آخر منتزعا مصداق كلامه من ظواهر الطبيعة يي 
وإذا رأيت من الملال نموه أيقتت أن سيكون بدرا كاملا 
ويقول غيره : 
يعيش المرء ما استحيأ خير ويق العود ها بق اللجاء 
واشتفل المسدون بدرامة الفلفة الوتائية دون الآدب 
البرناتى , فتأثر أدبامم بتلك الدراسة , وازداد ولعهم بالمكمة , 
واتخذت حكتهم صبئة فلسفية أقرب إل القضايا المنطفية وأشيه 
بالاستقراء العلى » وذلك واضح فى أشمار المننى والمعرى اللذين 
انحرذا بذلك بعض الانحراف عن الاساوب العربى الاصيل » 
الذى يمتاز بالبلاغة والرضوح والاطلاق » وبلغ من تاثر شعر 
الحكمة فى العرية بروح الفلسفة اليونانية , أن أيا على الحامىي 
1 يرد قيها أ كثر َ" المتنى إلى كلام أرسطو . وق 
شعر المننى بلغت الحكمة العرية أوج رقبياء أو بالأحرى يلغ 
الشعر العرلى ذروة عظمته» و بلغ من احتفاء الشعراء بتضمين 
المكية أشعارهم أنقبل فى الموازنة بين أنى تمام والمتنى والبحترى 
إن الآولي كيان , والشاعر البحترى , لكثرة ما فى شع رهما من 
الحم ء رأبو تمام هو القائل فى ذلك الضرب من الشمر : 
يرى حكمة ما فيه ودر فكاهة ويقضى بما يقطى به وهو ظال 
ولولا خلال سنبااشءرمادرى يغاة العلامن أين توق المكارم 
فالولع بالحكمة ظاهر فى الأدب العربى : فاقتباس المأنور 


من كلام المتقدمين أ كثر ذيوعا فى العرية منه فى الانجليزية » 
والحكمة مادة جانب عظم من كتب الآدب النى تحفل با أثر 
عن الحكاء والخلقاء والفتهاء من جوامع الكلم » رهى مو ضوع 
مطولات كثيرة كقصررة ابن دريد ولامية ابن الوردى 
وأرجوزة صاحب كتاب الصادح والباغم ,ويا تلى, الخطب 
المنسوبة إلى وفود العرب إلى كسرى وإلى أهل بيت المهدى عند 
مشاورته لمم فى حرب خراسان. وقد أولع الكتاب بنثر حكم 
الشعراء فى رسائلهم مسجوعة منمقة .كا أولعالشعراء بنظلم المحكم 
السائرة وأمثال العامة , وكات الشعراء أ كير لجرء! إلى نظم 
الحم وسرد العبر والاستشماد بعظات التاريخ خاصة فى قصائد 
الرثاء ورسائل النعزية وأشعار الشكوى والرجدانيات؛ وكثيرا 
14 كانت 'إلساق الحم فى هيئة فسائح ريقرل ابن عبد القدوس 
3 والتصم أغل مابياع ويوهب ء ومن شعر النصيحة جيمية ةد 
أبن بشير التى بقول عنما : 
قدم ارجلك قبل الخطرمرضمها قفن علا وَلنًا عن غرة زلجا 
أما الموضرعات الى طرقتها الحكمة فى الآدب المرفى فلا 
تحصرء تقد جالت فى كتى نواسى اللياة: من غرور الدنياوقليها 
ووجوب الحذرامنها وتوقع زوالا ء إلى مزأيا الشدائد وامتحانها 
لأرجال , إلى ندرة (اصديق الصدوق ؛ ومن شؤون الحباة اليومية 
إلى سياسة الدول وحكم الشعوب ؛ ومن إداب الحوار إلى آداب 
مصاحبة السلطان ؛ وكان بعض الشعراء يتوفرون على ضروب 
دون غيرهامن الحكمة : حسب ماتوجهوم اليه يشاتهم وتفسباتهم ؟ 
فأبو المتاهية كان دام الذكر للدوت ؛ والمتنى كان ريشتق حكمه 
من حياة التناحر والمطامع والمعارك الأديةُ والسياسية التى كان 
بحياها . والمرى كان يستق حكمته ويستخرج عبره من ظواهر 
الكون التى كان 1 الاشتغال بها ٠‏ فهذان البيتان من نظنه 
حملان طابع تفكيره ولا يمكن أن ينسبا إلى سواه : 
شاد قاية الضرعام كيا نازع ظى رمل فق كئاس 
سجايا كلها غسدر ولوم توارثما أنأن عر أناس 
فكثير من الظروف الى أحاطت بالأآدب العرنى فى الجاهلية 
والاسلام كانت تدعو إلى انتغار آثار المكمة فيه , جام حافلا 
بها متثوره ومنظومه على متعدد الصور وختلف الأوضاع»وءثل 
هائيك الفلروف لم تصاحب الآدب الانجليزى »ومن ثم كانت 
الحكمة فيه أندر كثيراء فلا اليداوة ولا الملكية المطلقة ولا 
رد الفعل المتمكس من الثرف الفرط » ولا الروح الدينى المتغلفل 
فى الجتمع ل يؤثر شى. من ذلك فى الاتجليزية تأثيره ى العرية 
0 يقتصر الانجليز على درامة الفلسفة الافريقية بل درسوا معها 


الدرًا 


للسلمشةه 


الطولة وهل ندرت؟ 


حار لى أرى أدخل ف الناقعة التى أدارها الكاتبان 
النابغان » عباس العقاد وأحمد أمينحولالنبو غوالبطولة ... 
يحل لى أن أدخل فى هذه المناقئشة خصما ثالث , و إن كنت 
أ كره لفظة ه خصم » ولكن ماحياتيوقد علءنيوا القانون ...! 

لقد طالعت مقالالكانب التابغ, أحمد أمين» وأدركت 
نظر ته التى بناها على أن النبوغ هو سبق التابغ لمعاصريهء 
حتى ليعجزوا عن اللحاق به إلا بعد زمن قد يطول؛ وذلك 
حين يكون النبوغ عالياً ورفيعاء وقد يقصرء وذلك حين 
لا يكون الناب منازا إلا بقدر ... 


الادب الاغريقى ؛ وعنه تلقو! رسالته وهى امال , قصارت هذه 


رسالة الآدب الاتجلرى أيضاً » فكأن الاديب الانجليزى يتوشى 


امال فما يشاهد ومس ويكتب ء فى حين كانت الحسكمة والعيرة 


والموعظة قبلة الاديب العربى ىكل ذلك , وءن الآدب الاغريقى 
تم الآديب الانجليرى أيضا أن يطاق لفكره المنان ويفسح 
لبيانه أنمجال ؛ على حين ظل رائد الآديب العربى بلاغة الايجازء 
وكم جمحات الخيال , 

ومن 3 تمثل شير ما فى الآادب العربى فى حم الشعراء 
والخطباء والكتاب , وجوامع كلهم وموجز يانهم » وتمثل شير 
مأ فى الادب الانجليزى فى سيحات الخال المطلق المطنب ٠‏ ٠ن‏ 
درامات وملاحم وقصص ء فالعي ب الاجتتاعى أو النقص السياسى 
اذى كان يراه الأآديب العرنى , قتحمله الظروف سالفة الذ كر على 
أن يصرغه حكمة «وجزة صأمة لا تثير ريبة السلطان كان يحوك 
حوله الآديبالانجليزى 4 قصة اجماعية رحية الجوانب تشخص 
موضع الداء تشخيصا ؟ وقعين الدواء ؛ ويتجلى الفرق بينالاديين فى 
هذا الصدد فى نوع عيقرية شاعر.هما الفذين : ققد بلغت العبقرية 
الشعرية الانجليزية ذروتا فى آثار شكسير صاحب الدراءات 
العجاجة بالجال المطلق ء وبلغت. العبقرية الشعرية العربية أوجها 
فى قصيد المتنى الحافل بالحسكمة م5 


الرسسالة 


ولقد سافتههذه النظرية إلى نقيجة. آمن بها . ودافع عنباء 
وضرب الآمثلة العديدة على صتتهاو سلامته! . والننيجة هىالتى 
استوقنتتى » فدفعتى إلى ااتأمل فم جاء بهذا المقال, ثم هى 
الى حفزتى على كتابة هذا الرد ذالاستاذ أحمد أمينيرى أن 
توابغ هذا الحصر قلةء لآ نأساليب الترمية الحدبثة , ونظام 
امجتمع الذى نعيش فى ظله أشاع العلم ٠‏ وأضعف الفوارق 
بين الخاصة, العامة » وأنا اح فرصة التحصيل والتفوق لافقراء 
وذوى الثراء . وقد لم اتتاع الاستاذ أحمد أمين هذه 
النظرية وبنتيجتها مبلناً حمله على أن يضرب لنا الامثال 
بالتلميذ فى المدارس الثانوية . فبو ينظر اليه كل يوم » فيراه 
يطالع كتب الطبيعة النى تشر م قواعد (اضوء والصوت » 
والحرارة والكبرباء ؛ فيقول :: إنه يحرف ما إعرفه نيوتن » 
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والبلاغة فيقوى يقينه بأن ما وصل اليه من نتيجة صحيم 
جداً فيقول: ٠‏ إنه يدرى من النحوء ما لا يدريه سيبويه » 

ثم يطمئن إلى هذا الاستقراء فقول لا إذا كان حصول 
عله يفوق علم جهابذة العلوم والآداب ؛ وهو بعد تلميذ 
فى المدارس ؛ يمخطىء ويصيب ؛ وينجح ويتعرض للسقوط » 
ويذاكر ويشكو قسوة الامتحانء فكيف تظنون أن عهد 
التبوغ لم ينصرم بعد ؟ . وأين مجال التفوق أمام الموهوبين 
وذوى الجد مادامت المدارس قد ذللت المعرنة وقتحت 
أبوابها على الصاريع ؟ 

قدكان التفوق والنبوغ بالأأمس كنا , لآن النابغة كان 
مبص رأوسط عى , وصاحيأوسط منفلين ومدركابينجهال. 
أما اليوم فأصغر علياء الطبيعة ك5" كبرم . يعرفان من أمر 
هذا العلم وقواعده قدراً يكاد يكرن مقاويا ‏ فاذا وجد 
الفارق بين العالم الصغير والعالم,الكبير قليس هو بالفارق 
الذى يضئ على الكبير منبما صفة النبوغ وللتفرق .. 

وقد سألنا الاستاذ أحد أمين أن تله على السياسى 
الذى يفوق أفرانه وييذم , وقد نبينا إلى استتارة الشعوب 
وبصرها الآن بأساليب الحم وثقبها لطرائق الاذارة ؛ * عشم 
سألنا أن ندله على العالم الذى يسبق جيله أو معاصريه؛ ونبتا 


إلى أن العلوم اليرم والفنون كذاك قأئمة على سنةالتخصص .. 


الرسسالة 


٠‏ وأفهمنا أنه لا يوجد طبيب » وإما يوجد اخصائيون ففكل 
فرع من فروع الطب » ولا يوجد قانونيون؛ بل مطبقون 
لناحية واحدة من نواحى القانون ... 
والحق أننا نشكر للأستاذهذا التنبيه ء لاننا نستطيع بعدءأن 
ندله على التابغين المتفوقين الذين يسبغون معاصرمم بالسنين 
ويفو تونهم بالمراحل . فالتا رمخ لم يعرف حا يا كموسو لينى 
شيع ث من ختادق الخرب » ثم اشتخلسنين معدودة ف الصحافة. 
ثم تدين له الدولة والآمة بالطاعة والاتصياع . ويصبح اليون 
بينه وبينأ كبر رجال أمته فاسعاً. حتى لا يكاد يوجد 
فى إيطاليا إلا موسولتى » الكلمة كلته » وكلته انون » 
وقانرنه مقدس أسعى من أن يشويه خأ ثم تتحالف عليه 
الدول وتطوق بلاده بحصار لا يرحم» فيجرح شجاعته , 
ويواجه العاصفة بسيل من الخطب وديا من التداين ... 
فالتخصص ومجانية المدارس وتذليل أساليب التحصيل .كارا 
لم نحل دون بروز شخصية سياسية طاغية فى إيطارا ٠‏ وهذا 
البررز» هر النبرغ على الاق لكا وضح لنا الأستاذ أحمد 
أمين مقياسه - ولكن الأستاذ يريد أن ندله على نوايغ 
كثير بن وإلا كان عقا فما ذهب اليه من أن العصر الحديثك 
لا يعتير عصر النوابغ » بل عصر ارثقاء الجاعة الانسانية 
ارتقاء لا بسمح بايحاد الفوارق الواسعة بن العامة والخاصة , 
وبين الكبار والصغار . ولكن مم الاستاذ الكبير أن 
دير يصره فى العالم بأسره ليعل أننا نعيش فى عصر النابذين 
فالمانيا يحكمما رجل واحد يتصرف فق أمورها 5 يحلو له. 
أو على الأقل كرا يحلو له ومستشاروه الذين من حوله - 
وروسياء عل رأسها دجل يضعدستورها ٠‏ وينفذ قانولها 
ويشرف على جيشبا : والذين من حوله أقزام ينظ رون اليه 
ولا يوون على مقاومة إرادته ... وعلى الاستاذ الكبير أن 
يسأل من اليوم صاحب النفوذ النى لا يحد فى ثرفيا » 
وفى بولندا ‏ قبل وفات سلمودمكى - وف الفسا وف 
تشكرسلرفا كيا فى عهمد مازاريك ليعرف أننا محكومون 
بالنابنينالتفوتين فحال السياسة وليدرك أنبصر الشعوب 
بأساليبٍ الحم . وفطنتها الدستورية ءلم تحل دون ظهور هذه 


ينل 


الكثرة من ذوى السلطان المطلق 3 
ذاذا رجمنا إلى التاريخ القديم ٠‏ وجدنا أن روما التى 
احتملت موسوليى أربع عشرة سنةتفتؤالية »لم تستطع أن 
تحمل يوليوس قيصر مثل هذه المدة - 
قد يعترض الاستاذ فقول : ولكن من قال عن هؤلاء 
الحكام نابغرن ؟ وهو لابحرجى بهذا السؤال. لانه هر الذى 
ضرب لنا امثل ه يتابليون» ولا أحسبأن تابليون من حيث 
معدن العظمة يبذ واحداً منهؤلاء الذين ذ كرت أسمارم 
ذاذا أدرنا وجهنا إلى ميدان العلوم والقنون الفيناه 
ميدن العالقة والآقرام : ميدان الذين نلامس هاماتهم السماء 
والذين تلاصق أسماؤم التراب . على الرغم من أن هؤلاء 
وأولتك» حصلوا على خصيب واحد مالعل المدرسى . فالاستاذ 
أحمد أمين يصيب كثيراً من العناء إذا هو أراد أن يحد 
قريناً ارجل ككارل ماركى ألف كتاباً فئل هذا الكتاب 
عروشاً » زأزالدولا ء وقلبوجه التاريخ ورج لكداروين 
لا يشام فى ميدآن الطبيعة أ كثر الذينحوله , ولا نستطيع 
أن نقولإن كار لما ركسهو و<ده الثابغة فىميدانا لاقتصاد . 
ولا أن داروين هو وحده المتفوق ف ميدان الطيمة . فالي 
جانب ماركس برودون وبلاخانوف ويوخارين وغيرمم 
وغيرمم من كانو! إلى جان بطلاب الاقتصاد وأساتذته و كتابه 
والمشتغلين به نوابغ بلعباقرة . وف الآدب يكتب الآن 
الكثيرون ؛ واللطانع لاتنفك ترج المؤلفات والمصنفات . 
ولكن ألا بوجد الكاتب الذىتساوى كبتهف حساب المادة 
عشرات الجنيبات » والكاتب الذى لا نساوى كتبه شرورى 
نقير ... ثم ألا يوجدالكاتب التى تفعل بدائعه فى النفوس 
وفى الشعوب فعلا تارة يدقع بها الى العنف ؛ وأخرى يميل 
بها إلى الرضا ... فكثرة الكتاب فى أوربا وف العالم» وكثرة 
الموسيقيين وكثرة الاقتصاديين لم تحل دون النابغين » ولكن 
الأستاذ احمد أمين يريد أن يرى هؤلاء النوابغ , ويريد أن 
يسألنا عن الفرق الكبير بينكاتب اتجليزى وكاتب انجليزى 
آخر... والحق أننا لا تتع بكثيراً فى أن ندلهعلييم » لا بذ كر 
الأسماء بل بوضع قاعدة تغير الموقف - 


1١4 


ذلاستاد لابرى موسبقياً كالموصلى ولا كبنهوفن .ولا 
شاعرأ كشكسبير , ولاكالمننى - ولاكاتبآ كميد الميد ولا 
كابن المقفع ولام كولى . فيقول : لانبوغ فى هذه الابام 
ويشى أن الدين يتحدث عنبم جميعاً طوام اموت وأحاطم 
القدم بجلاله » وعا أسياء منافسهم الذي نكانوا إعوشون معبم 
وبقيت أسماقم وحدم ٠‏ وأنالمعاصرين بعيشون معناء ونحن 
نقرأ أسماء النوابغ وأمماء العامة , أقصد العادبين من الكتاب 
والفتانين. ولكن غدا سيموت ابيع ٠:‏ والاجيال القادمةهى 
وحدها التى ستدون أمماء المتفوقين الذين عاشت بدائعهم » 
وخلدتمؤ لفاتهم . وظهرت آثارم: عظيمة ود ثرة وجليلة 
وستقول هذه الأجيال ؟! بقول اليوم الاستاذ احمد أمين 
إن جبلها يخلومن النوايخ وإن الأجيال السابقة هى عهد 
المتفوقن والمرزين ٠‏ 

فثلنا مثل الذى يقف الى جانب الجيل ؛ لا يرى قمهء ولا 
سوافله؛ إنما يرى جسيما مسطحاً لا تضاريس فيه .فاذا بعد 
عنه ظلهرت معالمه وبانت خطوطه واتضح له أنه عالق ناحية 
ومنخفض ف ثانية » أوقل إن مثلنا مثل الوالد يعيش مع 
بثيه فلا يدرى أنهم يزدادون طولا مع مرور الزمن » فاذا 
غاب عنهم شبراً وعاد أدرك أن هذا أطول من ذاك» وأن 
أ كبرمم أشد سمرة من أصغرم , لآن طول النظر إل الصورة 
لاير زمعامها. 

الدارس اننشرت , والمعارف رخص » ولكن النفس 
البشرية هش باستعدادها ٠»‏ سييق التبوغ فيبا استعدادا 
لايضعفه نظام » ولا يقويه نظام ء [ما يخير فيه قليلا . 

قد طرنا فى السياء ؛ وغصئا فى الماء » ولكن لايزال 
الواحد منا اذاما خلا إلى تفسه فى القمر ء ثارت شجونه » 
ونحركت ف عيونه شؤونه , تماما يا يفعل ابن الصحراء 
وراك ايمل . 

وأحفادنا سيقولون ‏ حينا يقرأون «قالنا ‏ إتا 
تعجلنا لأزمن ..فقلنا عن عهدنا إنه عهد لا نوغ فيهء وإنهم 
سيرونه عهدا ككل العبود ؛ فيه النوابغ وفيه العادبون , 
فيه المالقة وفيه الأاقرام.. ى رسواند 


الردسالة 


على هامشى رعننى الى ثجاز 
لللة فى مكة 
بقلم الدكتورعيد الكريم جرما نوس 
أستاذ التارعم الشرق يجامعة يودابست 

أخذ الغسق مببط بسرعة فى وادى مكة الضيق » المشبع 
بهواء الصحراء الجاف ؛ وهنا بدأت خيوط الأصيل الذهبية 
تتلاثى م نختق دفمة واحدة كان ستاراً أسدل عليبا بغتة و 
وبعد فترة وجيزة أخذ اللبل بنشر خيمته السوداء فنسينا 
حينذاك ذ كريات الغروب الجيلة وأصبحت لدينا كلم سافر 
بعد ثم خم السكون وشمل المدينةكلها . ٍ 

وكنت أشاهد منظر غروب الشمس من إحدى نوافظ 


بيتى الصغير فى مك . ولم بر الديك الذى كان بصيح طيلة ل 


النبار داعبا لايقاف صياحه. كن عظمة هذا الغروب لم 
تؤثر 4 انفسه , ولكن الدجاج لاذت بالصمت وراحت 
تقسلق أقفاصبا استعداداً النوم ٠‏ 

وكان بقع فى طرف فناء البيت الصخير الذى أعد لضيافتةا : 
قسم خاص بالحريم تملس فى إحدى غرفه سيدة وقور ٠‏ 
اسمها سنية ٠‏ تقر القرآن على ضوء مصباح خافت اللون » 
على حينكانت ابتتها فاطمة الاحيلة الخصر منصرفة إلى [عداد 
طعام العشاء لارساله إلينا مع إحدى العجائز . وحتى 
هذه العجوز الشمطاء كانت تتخذ كل الحيطة عند احضارها 
الطعام بحيث لايظهر وجهباء وكانت تحمل الصبية على يدها 
“م ندفعها بحذر على عتبة الغرقة وتنسل راجعة » فأقوم 
بدورى لآخذ الصينية بمجرد وضعها على العتبة . أما الطعام 
فهو لا بخلو عادة من الآصناف العريية المشبعة بالتوايل 

كانت هذه العجوز تحاول م قلت أن تمامى من رقية 
وجهباء ولقد أفلحت فى ذلك. إلى حد كير .فلم أر منها إلا 
ذلك الميكل الحظى ١‏ ول أسمع من حركتها إلا صوت 
ذلك القبقاب الحشى الذى كنت أسمع طقظفته على الدرج 
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حين صعودها وحين أوبتها إلى الحم فالمرأة فى كل زمان 
ومكان, هى المرأة : أو ذلك اللنز الغامضء فى الغرب وق 
الثرق على السواء اذا مأدقنى حب الاستطلاع لرقية 
فاطمة اجمياة . وليس هذا بمستخرب من رجل مثل ؛ أخذت 
أنظر اليها خلسة من احدى اللغرات , ويلوج لى أن الفتاة 
الصغيرة كانت تشعر أيضاً بأن العيون موجهة اليبا من 
خصاص الشياك فكانت تتخذ كل حيطة ودذر تتققل 
نوائذها وترخى السدول عليها حتى تمنع عنها نلك النظرات 
التى تخافها وتخعاهاء ولكن فاته أن فى الفضاء تياراً خقياً 
ينشر جاذبية العواطف » وينبحث من شعاعه شرارة سرعان 
ما تكون سيا فى تأجج تلك النيران التى تتضى. الحياة بلبيبها . 
هذه التيارات مخيفة فى الواقع لآنه حين اشتعاها تزيد آوار 
الحب فى القلوب البشرية » فتوقظ فيبا وسائل الحياةووسائل 
الموت دون تفرقة بينبما . أما أنافلا أخى عنك انتى ارنعدت 
من هول ذلك التيار» فرميت رأسى إلى الوراء حياء مخاقة أن 
يع نظر الفتأة على وأنا أنمجسسعليبا عن كثب ٠‏ وعنافة العآر " 
والفضيحة ولاسما وأنا غريب عن البلاد 

فنى أرض الحجاز , تلك البلاد الى لا يوجد فيبا من 
الجنس الأورى غير شنجصى الضعيف , مرتدياً تلك الملاس 
الآفرنجية » وللنى تخرج من فه رطانة لايفهمها غيره » كنت 
مطراً حك البيثة التى تريبت فيبا أن أبحث وأدتق فى كل 
مايقع تظرى عليه ؛ ولكن بروح أجنبية . فكان شأى شأن 
اللص الذى ينسال إلى يبت تحت جنح الظلام ٠‏ فى وقت 
مجوع سكانه ٠‏ ثم مختى أن يقوده سوء الطالع قتصدم رجله 
قطعة من الآثاث . أو يفتح بابآ خلسة, يد مرتجفة, بل قد 
تراه تلفت ذات الهين وذات اليسار خائفاً وجلا ٠‏ فاذا 
صادف أن شعوره الاجراى لم ينض ى صدرهء خيتذاك 
يكاد يطير فرحا لاقتناصه فريسته ٠‏ وإذا لم يحد وازعا من 
ضميره فانه يفخر باتتصاره على ضحيته . ومن الآسف أن 
هذا الشعور الاجراتى يلازمتا من المهد إلى اللحد , قأمامنا 
الرجل العادى|لذى يبرع إلى فراشه ليلا على حين نقضيه نحن 
في مسامرة. النجوم. - وف الوقث الذى يعود هر فيه إلى يبته 


بعد أن يكون قد ١‏ كتسب. قوته بعرق جبينه فا علينا إلا أن 
توجه أنظارنا إلى ألوان الشمس العظيمة ساعة غرويها » 
ونتعلم منها عن كثب طرق التحول وإعد قبلاتم! الحلوة الثى 
تطبعها على سطع الأرض من فعم الطبيعة . أجل يتحتم علينا 
أن نحت بدقة وحذر خشية أن تخبط فى دجور الظلام 15 
يتخبط اللص فى الخفاء 

انه لأحساس نيل لو أتيح للانسان أن يكون كشجرة 
الأرزالباسقة ‏ تل كالشجرة المخروسة على أعالى القمم . تاقل 
عينها منحين إلى آخر عل المروج الخضراء والكروم الزمردية » 
ولكن هذهالشجرة ‏ وهى سيدة الأشجار ‏ ستبق عل الدوام 
مهددة بميلهللسةوط فى وسطالأآدغال: حيث الحركة والحياة 
بين الحشرات والا"زهار وبين القطمان فى مراعيراء وحبث 
الا أطفال يضحكون وحيث تستغرق السعادة فى سبائما العميق 

هذه الاأفكار مرت سراعاً بمخيلنى : عند ما كنت أنظر 
صفوف نوافذ منازل مكد الى تطل على هذا الوادى الضيق» 
ثم وقع نظرى على الآآذن الشاعخة وقد فارقنبا أشعة الشمس 
الذهبية » كأنها تنادرنى أن أفترب منها ٠.‏ وهذه الشمس الى 
غريت هى بثير نراع ذلك الصاحب الاأمين للاأجنى ؛ 
فشمس الصباح وشمس الظهيرة بهما قوة واقتدار مثل قرة 
الششاب العاشق » ولكنبا على الدوام واحدة لاتتغير » أى انبا 
لالون لما ء ونكاد تكون فى الغالب وحشية شاحبة 
ومزعجة . انها لا ثىه سوى القوة الخشوم ؛ فب ىكالآلة» يد 
أنه ينقصبا الاحساس ٠‏ والصوت , والضمير , والشوق . 
فبذه الشمس ألى آغرب ؛ ليست سوى حب الرجل البالغ » 
فالضمير » والمعرفة » والفرحء والا“ححزان قد تغلبت عليها 
هات المرات ؛ وأخضعتها لسلطانهأ , وظلت الآن فى كفاحبا 
تخالياء وستظلف هذا الكفاالداثم راضية بالحياة» متزجة 
مع الموت 

هنا سمعت لذن يدعو المزمنين إلى الصلاة ‏ وهنا يحب 
علينا أن نولى وجوهنا شطر الكعة المقدسة لنجد للحى 
القيوم ء نالك املك ٠‏ الذى خلقنا فسوانا » وفى قدرته 
الحناة والموت , صاحب الا"مر الذى إذا أراد شيئاً فاتما يقول 
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لهكن فيكون ٠.‏ فسبحان الذى يده ملكوت كل ثىء وإليه 
ترجعون , فنا ندعوه ونبتول إليه فى قعودئا وقبامناء إذليس 
أفضل من ألا بتبال إلى قدرته » تلك القدرة الدائمة الا بدية» 
فطونى .ان حنشون ربهم ٠‏ فعم طون لهم وحسن مآب 
خم الظلام الخيف على جميع أطراف مكة » وفى هذه 
البقعة الصحراوية الجرداء نرى بيت الله : ذلك البيت العتيق 
قبلة الشعوب الاسلامية : الذين ينسون حطام الدنيا ومتاعيبا 
ويطأون المادة بأقدامهم ويستعيضون عنبا بالايمان المطلق , 
وهر لعمرى أن منكل ثىء فى الوجود ٠‏ فيتخلصون من 
شرور الجسد ويصعدون بأرواحبم إلى أعل عليين ٠‏ وما 
أحلى وأطيب مماعك آذان المغرب فى بلادااعرب؛ أو على 
الاقل ما وجدت شيئا أروع منه ؛ خصوصا وقد قدمت ألى 
هذه الآرض المقدسة لاتطبر من أدرانى وأبنى الثواب 
والمغفرة ؛ وسيعلم الانسان عند ما تصعد الروح إلى بارشها, 
وعتد ما تنبار أعمال اارجال , فاتنا يقطرتنا نلجأ إلى حماية 
الرب العظيم ء حيث الماء والهواء يحركان الصخور ؛ ولكن 
على الرّغم من ذلك نحاول أن نشل أنفسنا من وهدة القنوط 
بدوة الابمان , تلكالقوة الى تخفف عناعذاب الضمير وتبدى” 
من ثورة عواطفنا الجائعة ؛ قتطمان قلوينا بذكر الله وتجرى 
على شفاهنا آآيات الكتاب الكر 6 
أليست كات الله العذية الفصيحة قادرة على أن ترشد 
الانسان مبما كان زائغ العقيدة إلى الصراط المستقم > 
ذلك الصراط الذى وعد الله به عباده المنقين فيرون ضوء 
الشمس الساطعة فىكل جز. من أجزاء الحياة» وعتد ما تشعر 
النفس بالتكآبة فلاعزا. لا إلاأن تيمم نحوالخالق العظم لان 
الله سبحانه وتعالى حب من عباده التوسل والضراعة إليه» 
والكل يخترفون منفيض نعائه لاأنه رحم رؤوف يعباده . 
علل ضوء هذه العقيدة اضطجعت فى غرقى وأغغضت 
عينى فشعرت بازدياد ضربات قلي ثم ألفيت نفسى أتلو آية 
الكرمى؛ ومناك شعرت بدمعتين حارتين تتحدران على 
خدى . ثم أسدل الليل ستاره وخيم السكون على أنحا. المدينة 


دا القرم يوقدونمصايحهمالزريقية ؛ وحضرت الخادم تحمل 
طعام العشاء فسرعأن ما شعرت بأفى أهبط من طبدّات السمو 
والتفكير فى صفات الذالق إلى حضيض الارض . وبعد أن 
تناولت عشا نبضت فارتديت سروالى وعصيت رأمى 
بعصبة أحكنت فرقها عقالا ؛ “ممت شطرجبل] وقبيس ازوارة 
صديق الاأستاذ عبد الله رافع الذى دعاق مع آخرين لقضار _ 
ليلة ساهرة فى يبته . فاخترقت فى طريق سوق المديئة ورأيت 
الشواررع لا تزال مكتظة بالزوار وحجاج البيت الحرام.. 
وكانت دار صديتى حافلة بالضوف ا كدت أغثى الصالة 
الكبرى حتى أخست أنى فى عزلة عن الضوضاء؛ وشعرت 
بالهدو. الشامل والطمأنينة المريحة 

وأستطيع أن أقول إن جماعة الوهابيين فى بلاد العرب 
يرمون بان الاجتماع فى الولائم وغيرها ؛ وحجتهم فى ذلك 


٠‏ أنها عخالفة لتصوص الشريعة والمئة؛ وبقولون إن ف التقخف 


الذذاء النفساتى لكل طالب ء ويعززون رأييم بأن الانمان ‏ س 
ما خاق إلا للعبادة والتقوى , وايس له أن يتوغل فى إعطاء 
النفس شبواتها لان الحياة فى ذائها كلها تعب وقصيرة؛ 
وليس الغرض منها أن يتمتع الناس وينخمسون فى شبواتهم ؛ 
بيد أى أرى أنهم يبالذون فى هذا التحر مم لان الله حين نظر 
إلى التراب الذى خلق منه آدم والذى تكون منه العالم, 
سقطت من عينه دمعة ؛ وهذه الدمعة كانت تحمل شطراً من 
القلب ومن طبيعته أن يورجد فيه الحب والاحزان وغيرها 
من الصفات الكامئة الآن فى نفوسنا . 
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ْ السيد عمر مكرم! 

ْ اننظر مقالافى العدح القادم 
المن تت 


تت 


ا 


الرسسالة قل 


لساري 


أول مدرسة مصرية فرنسية * 


للدكتور زكى ميارك 


هذه أول مرة تلق فيبا كلية اللغة العرية » يحانب كلية 
اللغة الف رنسية فى هذا المعهد ؛ وذلك ح قكسبته اللغة العرية 
منذ عامين ؛ منذ إنشاء القسم المصرى الذى تسود فيه اللغة 
العر بية سيادة أصيلة 03 ويدرسفيهالآدب'لعرودراسة مفصلة » 
على نحو ها يدرس فى أرق المدارس المصرية 

والقسم المصرى يندأ هذا المعبد لجرد الجاملةء وإنما 
هى خطة تعليمية قضى بها المنطق السلم ٠‏ وتوجيه صالح وفق 
إليه المشرفون علوسياسة التعلي فى هذا الممهد الذى يجمع ين 
القديم والحديث ٠.‏ 

فأنا أيها السادة أتكلم باسم أساتذة اللغة العربية فى القسم 
المصرى كا تكلم زميل المسيو بارال باسعأسانذة اللغة الفر نسية 
القسم الفرنسى , وكذلك يأخذ الآدب العرفى كانه فى 
تقاليد الحفلات السئوية منذ اليوم , ويصير من حظ هذا 
انبر أن يطرب ىكل عام وهو يستمع لنة القرآن ٠‏ 
وإنقاء القسم المصرى فى معبد الليسيه هوالذى أوحى إلى" 

موضوع هذه الخطبة » وهو الكلام عن أول مدرسة مصرية 
فرنسية فى التار يخ الحديث : 

والمدرسة الى أعنيها هىالبعثة التى أرسلبا عمد عل الكبير 
إلى فرنسا فى سنة جم( وقد كانت مؤلفة من ائنين وأربعين 
طالبا منهم ثلائة من طلبة الازهر الشريف ٠‏ 

وما معيت تلك البعثة مدرسة من باب الجاز فقد كانت 
مدرسة بالفمل: وكذ/ك سعاها المسيو جومار فى التقريرالذى 
نشره فى الجورنال أزياتيك فى سنة 1812 - 

ومنطريف التشابه أن أذكرأن المدرسةالمصرية الآول 
كانت مؤلفة من اثنين وأربعين طالبا ثم زاد طلبتها بعد ذلك 
وأن القسم المصرى ف الليسيهكان طلبته فى الاسبوع الآول 


رت الس 
به جني ألقيت فى فل جموزيع لووائر مهد انيه قرألسيه 


اثدين وأربعين طالبا ثم تكاثر العدد وازدحت الفصول ٠‏ 

ولع ل تشابه المظوظ فى هذه البدايةيبشر بتشابه الحظوظ 
فى التساى والتفوق . والته بالتوفيق كنيل ٠‏ 

سافرت البعثة من مصر فى يناير فوصلت إلى باريس فا 
يولر» وإنما كان السفرطويلا لان الاراصلات تكن سبلت 
إل الحد الذىتعر فو فىهذه الا“يام » وقدكانت ملك الرحلة 
المطولة سيا ف أن يتعرف الطلاب إلى الا"قالم القرنسية » 
س1 سوا ما اثتلف وما اختاف من أخلاق الناس . 

ولا استقر الطلة فى باريس عادوا تحت إشراف ثلاثة 
من الاتساتذة المصريين ؛ وكان لا“ولتك الاأسائذة الثلاثة 
واجبات دراسية . ومن هذا ترون كيف كان المصريون 
يعرفون وأجبهم فى ذلك الحين 

كان الطلبة يقيمرن أول الا'مر مجتمعين فى يبت واحد 
يسمونه المركر , ثم رئى أن يتفرقوا فى المنازل الفرسية 
ليتذوقوا الروح الفرنى . فنظمت لهم لائحة مكوئة من أريع 
عثرة مادة ٠‏ وإليك نصوص نلك المواد لقروا كيف كانت 
إدارة البعثة تفهم الواجبات الاعليمية فى تلك العهود 

المادة الاأولى : 90© إن يوم الاتحد المقرر لهم الخروج 
فيه يارم أن يخرجوا من البنسيوناث فى الساعة نسعة ويأنوا 
إلى البيت المركز من أول الاأمر ويقدموا وقت الدخول 
ورقة معللهم إلى إلا فندى النوبتجى لاأجل أن يعلم ساعة 
دخوكم فى البيت , وبعد ذلك يذهبون إلى المواضع امعدة 
للفرجة بشرط أن يجتمع ثلاثة أو أربعة ,ثم يرجعون إل 
البنسيونات فى أيام الصيف الساعة تسعة , وفى أيام الثتاء 
الساعة ثمانية 

اماد الثانية : إن من ل يثل لخصوص ما سبى بمنع 
الخروج من البنسيون يحسب الاقتضاء جمعة أو جمعتين 

المادة الثالثة : إنكل من ل شكاية من معلله لا قسمعولا 
تقيل حنى يكتيها فى ورقة . ولاتسمع إلا إذا كانت.من جبة 
التعلم أو جهة أخرى يحصل له منبا ضررد 


اسح خسمم 
00 هذء اللائحة كتيت بقل لمنقور له العيخ وفاعه بك العليطاوىه وقد 


اخنقظًا بمازائه 


ففننا 


المادة الرابعة : إن جميع الاأفتدية يمتحنون ف آخركل 
شبر ليعرف ما حصلوه من العلوم فى هذا الشبر ويسألون 
عما يحتاجون إليه من الكتب والآلات ويكتب فى آخركل 
شير كسبهم و#صيلوم وأفعامم على الوجه الصحيح 
المادة الخامسة : لو احتاجوا شيئاً من الكتب والكلات 
فى أثناء النعهر يطلبوته من محلدهم بورقة يكتبونها له ؛ ومعاميم 
يخبر بذلك مهسيو جوهار ؛ فان رآه مناسباً يعطيرم ذلك بعد 
ما تخبر النوبتجى .فان اشترى أحد شيئاً من غير إجازة يازمه 
أن يدقع تمته هن عنده 
المادة السادسة : إنه بعد الامتحان بما ذكرنا فى المادة 
الرابعة إن استحق أحد من الا فندية الحدية 20 لنجابته تع 
له كتب وأدرات وسعة : 
المادة السابعة : فرحل التفرج أو الطريق لا ينبنى لاد 
مثبم أن يرتتكب ما يخل بمروءته , وهذا الاأمر هو أم الميع 
ومنوع أشد انم 
المارة الثامنة : إن كل الاأفتدية الذين فى البنميونات 
لايدخلون البيت المركز إلا كل خمسة عشر يوماً مرة وهو 
2 الإاحد 305 7 
المادة التاسعة : إن يرم اللاحد الذى لا يأنون فيه إلى 
البيت يخرجون فبه مع أولاد الفرنساوية أومع المعلين إلى 
مواضع التفرج أو الرياضة أو ما ينبغى رؤيته , وكذلك يوم 
انيس أو يوم التعطيل 0 . إن لم يكن عليهم شغل فيذهبون 
مع من ذكر إلى المراضع أذ كورة 
المادة العاشرة : إذا خالف أحد هذا الترتيب يقابل بقدر 
عذالفته , وإذا أظور عدم الطاءة حبس بالخشرنة . وإنكان 
يتشيث بأفعال غير لائقة وأطوار غير مرضية وجاءت 
تذ كرة من معله شبد عليه بقبح حاله وتبين عصيانه فثل 
ماذكر حضرة ولى النعم أفنديئا فى القوانيت التى أعطاها لنا 
تتشاور مع امين الحضرة أفدينا من أهالى هذه المدينة 


() الدية عى الائرة لى التمير أطديثك 
(5) يوم الامطول هر الآن يوم المطلة 


الرسالة 


ونرسل فاعل البح والعصيان بنفسه حالا إلى عصر من غير 
شك ولاشية . 

المادة الثانية عشرة : رن جميع الاتدية يكونون فى 
البنيونات فى هذا الترنيب على حد سواءء وإن كان فى 
البنسونات مائدتان احداهما لليعلمين والآأخرى لدلاميذ 

المادة الثالثة عشرة : إن الأخندية الم كورين يلزههم جميع 
ماذكر من القوانين من غير امتياز ولسبب ذلك أعطينا 
كل واحد منهم صورة ذلك 

المادة الرابعة عشرة :كل المواد السابقة هى خلاصة 
أنكارنا ونتيجة أذهاننا وأذمان الأعيان الذين وصام علينا 
حضرة أفنديئاء وبناء على ذل ككل أحد بلرمه أن يتبعها مع 
التنيه لاجل تحصيل رضاء حضرة أفنديئا ولى النعم . فن لم 
بحثل أو نعلل بشى. بحرى عليه ماهو هذ كور ف قانون 
حضرة أفتدينا ولى التعم حفظه الله 

أنها السادة : 

حدثتكم أن مد على الكبير وكل رعاية تلك البعثة إلى 
المسيو جومار؛ فاسمحوا لى أن أشير إلى بعض النواحى من 
أخلاق ذلك المرى العظلم ٠‏ 

كان المسير جوقار خرص أشد الحرص على تذ كر 
الطلبة المصر يين باهم من شعب مجيدله فض ل سايق على الانسانية 
فدّد قال فى الخطبة التى ألقاها علييم فى حفلة توزيع الجوائز 
فى اليوم الرابع من يرليه سنة 1888 : 

«أما الشبان , هذه أول هرة بعد وصولكم إلى فرئسا 
تعطى لكم أمام الموور المكانأة الى تستحقرتها على عملم 
النى ثابرتم عليه , وهذا اليوم يعد من أفضل أيام حياتكم , 
وال كاليل الى ستترج ها رءوسكم بعد هنيبة هى رمز عفر 
عظم ؛ لاأنكم أنيتم فى عاصمة العلوم والفنون ؛ وى وسط 
مدينة تجمع بين جوانبها كل ماوجد من عناصر المدنية 
أليونانية كل هاوجد من العناصر الفخمة ى طببة ذات 
الماثة باب ٠‏ 


أمامم مناهل العلم فاغترفوا منها بكلتا يديك وهذا هر 


و 
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قبسه المضى. بأثواره أمام أعيكم . فاقتبسوا من فرنسا نور 
العقل الذى رفم أوربا على سائر أجزاء الدنياء وبذلك 
تردون إلى وطكم منافع الشرائع والفنون الى ازدان مما 
عدة رون فالا زمان الماضية فصر الى تنوبون عنهأ ستسترد 
بع نخواصها الاصلية. وفرنسا التى تعلكم وتبذبكم تتى ماعليبا 
من اللدين الذى للشرق عل الذرب كله » 

و بقف المسيو جومار عند هذا الحد من التذ كير عجد 
«صرء بل تحدث إلى الجورنال أزيائيك عن البعثة المصرية 
فأشار إلى ما أنكأ عمد على الكبير من المدارسفى وادىالتيل 
قال إنها ستكون عاملا ارد النور إلى وطنه الاصلى ؛ ذلك 
الور الذى السب على كل من الى بنشر العلوم والمعارف 
والمدنية أن يرده إلى مبده الأأصيل 

ولعلكم تسألون أيها السادة عن عناية حمد على الكبير 
بتلك البعثة ؛ وجواب ذلك عند الشبيخ رفاعةالطبطاوى » ققد 
حدثنا مذكراته أن ممد على الكير كان يبعشالهم من وقت 
إلى آخر خطاباً حضوم به على الجد والتحصيل؛ وأثيت شاهدا 
إذلك فسوق منه طرفا للدلالة على «بلغ عناية ذلك الرجل 
المظ بأولئك المبعوثين 

قال طيب الله ثراه : 

قدرة الأماثل الكرام الاقندية المقيمين فى باريس 
لتحصيل العلوم والفتون . زيد قدرم 

قد وصلتنا أخبارم الشبرية والجداول المكتوب فيرا 
مدة تحصيلكم وكانت الجداول الماتملة على شندم ثلائة 
أشبر مبيمة لم يغبم هنبا ما حصلتموه فى هذه المدة .وما فيمتأ 
منها شيثاً ؛ وأتمر فى مدينة مثل مدينة باريس الى هى منيح 
العلوم والفنون , فقياسا على قلة شغلك هذه المدة عرفنا عدم 
غير نك وتحصيلك , وهذا الأمرغنا كثيرآ: فيا أفتدية ماهر 
مأمولنا منكم , فكأ ن يئبنى لهذا الوقت أن كل واحد منكم يرسل 
نا شيثاً م نأمارشفله وآ ثارمبارته » فاذا لم تخيروا هذه البطالة 
بشدة الشغل والاجتهاد والغيرة وجثتم إلى مصر بعد قراءة 
بعض الكتب فظنتم أنكم مثليم ف العلوم والفنون فان ظكم 
باطل , فعندنا ولله الحد والمنة رنقاؤك المتعلدون يشتغلرن 


ومخصلون الشبرة فكيف تقابلونهم إذا جتم ببذه الكيفية 
وتظهرو ن علهم كال العلوم رالفئون: فذغىللانسانأن يقصر 
فى عاقبة أمره وعل العاقل أن لا يفوت الفرصة:وأن ينى 
عمرة قعيه 5 

فان أردنم أنتكسبوارضاءنا فكل واحدمنم لايفوت 
دقيقة واحدة من غير تحصيل العلوم والفنون » الخ . الم 

وحدثنا الشيخ رفاعة أن هذا الخطا ب كان كه فى أتفس 
الطلاب تأثير شديد . وكان من تتائحه أن صاروا يكتبونإل 
مصر فىكل شهر بيائاً يما قرأوه وما تعلمره 

ههه 

أها السادة . سمعتم اسم المسيو جومار فى هذه الخخطبة غير 
مرة “وعرقم فضله على تلك البعثة. فن الخير أن نشي رإلى أن 
جمد عل حفمظ له ذلك الجميل . قأرسل إليه خطاب ثناء ف١١‏ 
يناير سنة ١4‏ وترؤن ذلك الخطاب فى كتاب سمو الآمير 
عمر طوسون عن البعئات ' 

أما بمد فقدكان المسيو جومار وائقاً كل الثقة وهو بلق 
أول خطبة فى توزيع الجوائز على أول مدرسة مصرية . وقد 
حققت الآيام ظنه فكان أولتك المبعوثون رسل عل وهداية 
وكانت معارفهم الآدبية والعلمية أساساً لماعرفت مصر من 
أصول القدن الحديك : 

وأنا أيها السادة فى أول خخطية لتوزيع الجوائز على طلبة 
القسم المصرى أثق بتلاميذى أ كثر ماكان يثق المسيوجومار 
بتلاميذه» وأعتقدأن القسم المصرى بالليسيهسيخر. جلك فاذج 
جميلة من الششبان المامفين الذين يعرفون واجبات الرجال 

نحن نعرفتلاميقنا أيها السادة » وأؤكد لك أننا وضمنا 
فى صدورهم جذوة لن تخمد . وهد يناعم إلى تمير دن المعارف 
لن يشب وأن يخيض 

والتلاميذ الذين يفرحون اليوم تسل الجوائز خليفون 
أن ينسوا إساءتنا إليهم أيام الدرس» ققد أسرفنا فى إثقاخم 
بالواجبات وعاقبنامم أحياناً على هفوات صغيرة لانستحق 
العقاب ؛ إنهم خليقون أن ينسوا عنفنا وقسوتتا فى معاملتهم 
ققد كنا على يقين من أن الآبرة تبيحنا حق التحكم نيهم » 
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ف الرارب ال كليزى 
شكسبير و الأدب العرنى 


للاأستاذ جريس القسوس 


( ٠هداة‏ الى الاستاذ خرى أير الوه ) 


يقف من يتعمق فى دراسة الآدبين العرى والانجزى 
عل ظاهرة غريبة حرية باههام من يعنون بدراسة الآداب 
الآفرنجية. أعنى ما القاثل الظاهر بين مايرد فى كلا الأادبينمن 
قصص وحكم وآرا.فلسفية ؛ وهوتمائل بحملالمرء على الاعتقاد 
الجازم بأن أحد هذين الآدبينقد اقنبس من الآخرء أو تأثر 
يه مر 0 بعيدآ : 

وفدواياتشكسبي رخاصةمنالقصصروالحكوالكنايات 
والآشارات ما يثبت أن مؤلف هذه الروايات الخالدة كان 


وتفرض علينا أن نلقام بوجوه تل المزم وقلوب تضمر 
العطف والوداد 

إنا ممنحك الجرائر أيها الابناء النجباء لتنمواهمومالدرس 
فاذا تصنمون أتم لمكافأة أساتذتكم ؟ إن لنافى ذمتكم جائرة 
واحدة فتفضلوا مبا علينا 

أو تدرون ناهى تلك الجائرة؟ هى أن تكونوا أبطاله 
يرقعون الوطن ويخدمون الا,نسانية 

لقد منحنام خير مائملك , فامنحوا الوطن والاءنسانية 
خير ما تملكون 

أها اللابناء النجباء 

لفد شقينا تنسدوا ء فليس من الكثير أن نطلب منكم 
أن تشقوا ليسعد الوطن وتسعد الانسانية 

نذكروا يا أبناءنا الأعزاء أن الشقاء فى سبيل الخير حو 
السعادة الغالية الى باشدها أرباب القاوب 


ذكك صسارك 


مدآ بعض الالمام بالآدب العربى , وخاصة القدم منهء ولا 
نقول العكس لأن هذه القصص المتشابية وردت فى الآداب 
العربية قبل الاتكليزية بعهد طويل . 

وأتى لا أرى مبرراً للزعم بأن شكسيير نقلحكنه وأراءه 
الفلسفية عن الادب العرنى , إذ أن الشاعر فىكل آن ومكان 


وفىأية حالة أو ظرف من ظروف الحياة. لا مخرج عن 


كرنه إنساناً يتألم ويحس ما بحس به غيره من الشعراء عند 
الامم الاخرى » وإن اختلفوا لغة وجنساً . فالحياة والطبيعة 
البشرية ؛ اللتان هما المصدرانالرئيسيان واللتان يستمد منبما 
الشاعر انخلد وحيه ؛ إما هما ثابتتان لا تتخيران أصلا فى كل 
ئة وزمان ؛ فشكسبير والمتنى » ويرون وعمر بن أفىربيعة . 
وشلى وموسيه .وداتى وأبو العلاء , جميعهم حلقوا فى سماء 
الشعر , واختلجت فصدورمم أحاسيس وأخيلة وفكرمهائلة 
بعض العائل فالمعنى؛ د إن كانت تختاف مما ألبستههذه المعانى 


الرائعة من أثواب قشيبة منمقة لهذا ترى العبائرة فوكل ‏ ل 


باب وفن يتجردون من السفاسف البشية التافبة والهنات 
السخيفة التى يتمسك بأذيالها هثة الجهال ٠‏ كالفررق الديية 
والجنسية واللغوية » إذ ينساى العبافرة عن كل تعصب ذممم 
عقوت وينضوون تحت لواء ملكة واحدة هى فوق هذه * 
المالك التى تظهر متباينة الالوان على الخططات الجنرافية 

ولعل هذا القول يصدق على التشابه الظاهر بين الحكم 
والآراء الفلسفية الواردة فى شكسبير والادب العربى.! كثر 
نه على الخرافات والقصص العامية , 

فهذه تتداولها الالسن من قطر إلى قطروتتناقلها الأجيال 
من عهد إلى عهد ؛ ولاحرج على الأديب المنتج من تضمين 
أدبه قصة عامية تلقاها عن أمة أخرى بالرواية أو المطالعة ‏ 
والعالم والا'ديب الكبير بيزا متع8 . قتصل رومانيا السابق 
فى فلسطين . أحاث شيقة حول موضوع شكسير والخرافات 
الشرقية . وقد سرد فى حاضرة له قيمة سماها : 
ععماعااه لماقعلط0 مط ,3 فته وك هلمع 50 ( شكسبير 
والقصص العامية الشرقية ) طائفة من القصص والخرافات 
التي كانت تدور على ألسنةالعوام والفلاحين فى الشبرق ٠‏ وحين 


الرسسالة 


رجع الصلبييرن إلى أوروبا تقار معبم الثى. التكثيرمنا , 
فانتشرت تلك القصص بين الخاصة والعامة فى الا'وساط 
الاأوربيية : فكان شكبير أحد أولئك الذبن ذكروا هذه 
القصص ف منتوجاتهم الائدية . وأنا لأأدرى إل أىحد تبلغ 
هذالنظرية من!اصحة . بيد أنى وقفت على قصص عديدة فى 
روايات شكسير » ذكرتى بأخرى فى الدب العربي» 
شيبة بهأبعض الشبه . 

ولا إخال أحداً طالع رواية مكيث طااءءةة ولايذكر 
لأولوهلة قمة زرقاء الهامة تشكسبير فدضين هذه الرواية 
فكرة الغاب المتحرك . إذ حيما عبأ مكدو ف 110001 جشه 
العظى منتقها لوالده المغدوربه ؛ ومستعيداً ملك المتتصبمن 
مكيت القائد الطاغية العنيد » بعث مكيث من يستطلع أمر 
العدو. فاعتل أحد جنده ربوة عالية نشرفهلى جيش عدوه. 
وبدلا من أن يرى جيشاً لجبا . رأى خابا كشيفاً ,تحرك نوه 
رويداً رويد ٠‏ فعاد الرسول وأخبر هولاه بما رأى . فأيقن 
مكبث أنه لامحالة هالك , إذ بذاك تتحقق تبوءة الساحرات 
لثلاث اللاتى ظهرن له فى أول عهده ١‏ وتتأن له باعتلاء 
العرش ٠رأنه‏ لن يلق حتفه حى يرى غاب برلام تسمسره » 
4» بتحرك نحو مقاطعة دنستان ١‏ دوه نوهدم ».وما 
كان غاب برئام الذى شاهده جندى الطليعة بتحرك إلا 
جيش مكدوف مقستراً بأشجار اقتطعها وحمل كل جندى 
منهم شجرة يسير تحتها متخفياً ليتمكنوا بذلك من مفاجأة 
العدو ‏ والا,يقاع به على حين غرة . وهكذا أسقرت المعركة 
عن الوزام مكبث ولقاء حتفه على بد الاين الثاثر , 

وصاحب الا غانى © يذ كر كيف كانت زرقاء العامة 
ترى اميش من مسير ثلائين ميلا وكيف أن قرءآ آخرين 
غزوا قبيلتها . فلما قربوا من مساقة منظرها , قالوا , كف 
لم الوصول مع الزرقاء ؛ فأجمعوا على اقتلاع أشجار نستر 
كل منبا فارساً إذا حملها. فتعلوا ذلك وماروا . فأشرفت 
الزرقاء كعادتها » فأجابت قومها وقد ألوها ٠‏ ماثرى » قائلة : 
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٠‏ أرى شجرا بير . فقالوا: , كذبت أو كذبتك عينك» 
واستهانو! بقوها , فلماأصحوا ٠‏ صبحوم ألقوم » ذا كتسحوم 
فنتاوا منهم مةتلة عظيمة » وقيل أخذو| الزرقاء فقلعوا عينيها 
وقصة أخرى يشير إليها المستشرق الانكليزى الشبير 
نبكلسون فى كتابه قاقعة عطا [ه مامتلا وجومعائنآ ف 
سيا قالحشعن الحياة العامية ف القسم الجنوىه زجزيرة الحعرب 
ولقد وردت هذه القصة فى قصيدة 0 أسعد كامل أو 
أبو كرب ) الى أطلق عليها يكلون اسم ( قصيدة الساحرات 
الثلاث «معطئئزج معط عا زه لوللة8 مضه ذلك لمابينها 
وبين خرافة الساحرات الثلاث . اللواق عثلن ذلك الدور 
المدهشقروابةمكبت. هن تشا كل وتشابه عظيمين. والقصيدة 
كا سترى ؛ موضوعة فىقالب أقرب إل العامية منه إلىالفصحى . 
وقد تقلا قوت كرعر تعصعئ] يدولا المستشرق الاتلاى إلى 
الآلمية مودعا إيأها كتايه عاطء نالع 6 عطء متط ههه لم 
وكذلكنقلبا نيكلسرن إلى الا,نكليزية فى كتابه المذكورر 200 
وف هذه القميدة غاطب أسعد ايئه حسئا ويوصيه 
بالبطولة ويسرد له فى سيا قالحديث قصة الساحراتالثلاث 
كفصادفته غلاماً. فزجت له الكترى أولا دواء؛ وأعطته > 
فشرب ؛ وقدمت له الوسطى طبعاً بريا امتطاه وذلله » ثم 
جاءت الصغرى تمر'ضه فَاجنّبها . ولا أيقن” فيه هذه الجرأة 
النادرة والقدرة على مقارعة الخطرب ء تتبن له بعيد سعيد 
ومستقبل بأهر؛ يتتسمفيه ذرى جد . وهكذا تمتالدوءة فقد 
أصبح أسعدء على ماجاء فى القصيدة » قائد يش جر » ثم 
ملكا تابه الاأعداء . 
وأنت تذكر أن مكبث كان فى أول عبده قائدا مذواراق 
عسكر الملك دانكين مععمتل ولا عاد هووبنكو تاعاصع 13 
مظفر ين لقياىطر يقهما , ثلاث عبائرشمط »دأمن القيام بأعمال 
سحرية خارقة. وطن القدرة على قراءة المستقبل : ومعرفة 
الغيب فتنٍأن أن سيكون مكبث مبدئياً من الشرفاء : ثم يعتل 
العرش . وبعد ذلك بقليل تحقق القسم الاأول من النبو.ه. فقد 
اختار الملك القائد مكبث ليكون شريفاً .ثم تمل كيف 
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ولت للكيث تفسه التطلع إلى الملك , فدعا الملك , دكن 
إلى ولمة وقضى عليه ليلا » ثم فصب نفسه ملكا على الششعب 

ومن بدرس ما جاء على لسان هؤلاء الساحراتؤرواية 
مكبث من أقوال دقيقة معقدة ويةابلذلك بحديث ااساحرات 
فى العقيدة العريية يلقى تشاباً يدعو إلى الاتجاب الشديد, 
فساحرات مكيث من شأنين طبخ الادوا. ومزجها واستعافا 
فى جميع أعمالهن السحرية , وشبيه بذلك ما جاء عن ساحرة 
أسعد الكبرىء فقد ورد أنها 
جاءت إل الكبرى بأسقية شُتَّى وف بعضها دم كدر 
ثم إن الضبع الذى قدمته الساحرة الوسطى لاأسعد هر 
من مطايا ساحرات أسعد ؛ وفى رواية مكبث تشير إحدى 
الساحرات إلى اتخاذ زوجها الفر معلية تحمله إلى حلب العربية 

ولا أدرى ما الذى حدا بشكسبير إلى ذ كر حلب اللدة 
السورية العرية ٠‏ لو لم يكن بين هاتين الخرافتين من علاقة 
وثيقة وسبب متين || 

أما وقد بسطنا بعض وجوه الشبه بين الثرافنين؛ فن 
المستحسن الائيان بقصيدة أسعدكامل بكاملها ليسنى بذلك 
مقابلتها مع الخراقة الشكسبيرية بالتفصيل. والتدقيق 


الرسسالة 


جاءت اليه الكبرى بأسقية 
قال هاتى إلى أرسا 
قاوله أ تررع ع 
فنبنبته الوسطى قناز ها 
قال له هذه مراكننا 
فقال حقآ صدقت ثم سما 
فدق منه جنا فقنادره 
ثم أنته الصغرى تمرضه 
فال عنها عضجع ضجر 
كآن إذ ذاك بعد صرعته 
فقان لما رأين جرأته 
فى كل هاتوجبه بوجهبا 
وأنت للسيف والسئان وق 
(وإت)أنتالهريق (كل)دم 
فارشد ولاتستكن فى (خمر) 
فلت للتذ عيشة أبدآ 
نحن من الجن با أبا كرب 
فا بلوناه فيك من تاف 
ثم أى أهله تأخير مْ 


شى وى بعضبأ دم كدر 
قالت له ذر ققال لا أذر 
خصأهة عتى أماده السكر 
كانه اللي هاجه (الزعر )60 
تاركب فشر المرا كب آخر 
فوق ضبيع قد زانه القمر 
قه جراح نبا * أثر 
فوق الحشايا ودمعه درر 
لايتساوىالوطاء والزعر2”© 
من شدة الجبل تحته ( الابر ) 
أسعد أنت الذى لك الظفر 
وأنت يضق حربك البشر 
الاأبدان تإدو كنا الشمر 
إذا تراى (شخصك) السفر 
ارق ظفاراًنام/ 1 الظفر 
وللااعادى عين ولا أثر 
يا تبع الخير هاجتا ( الدغر) 
عن عمد عين وأنت مصطير 
بكل ما قد رأى فا اعتيروا 


الدهر يأتيك بالعجائب و 
بينا ترى الشمل فيه مجتمعا 
لا ينتفع المرم فيه حيلته 
الى زعم بقصة ( عجب ) 
يأق بتصديقها اليالى او 
يكو نف (الآسد)0©مرةرجل 


الأيام والدهر ذه تبر 
فزقه فى صروفه القدر 
فما سيلقاء لا ولا الحذر 
عندى كن (يستردهذا )الخر 
النيام إن اللقذور يتظر 
() لف ملوكه الخطر 


مولده فى قرى ظواهر هم دان بتلك التى اسمبا ( خمر) 


يشير أصحابه على حدث 
حَّى إذا أمكنته صولته 
أصبح فى هيوم ”على وجل 
رأوا غلاماً بالاأمس عندم 
أن يفقدوه لا در درم 
حى إذا أدركته روعته 


رم الاسر ري أحنوم 


لسن ( ويحقرمم ) فتقر 
وليس يدرى ما شأنه البشر 
وأمله غافلون ما شعروا 
أذدى ادبم يجبله الصثر 
لو عاموا العلم فيه لااتخروا 
بين ثلاث وثلالة صخروا 


إلى ظفار رشان (الفكر ) 
لخلً فيا والدهر يرفمه فى عظم الشأن وهر يشتمر 
حى أننه من المدبنة تشصكر الظل شمطاء قومرا غدروا 
(أدت) إليه عترم ظلامتها ترجو به ثأرها وتنتصر 
فأعمل الرأى فى الذى طلبت ‏ ( فكان ) كل بذاك بأتمر 
قبأ الجيش ثم سار به مثل الدبا فى البلاد بنتشر 
قد ملا الخافقين عكره كأنه اليل حين يشكر 
كعم أعدامه ( كتائيه ) وليس بق فيبم ولا يذر 
حتى هضى منه ( لثانبة ) وفاز بالنصر ثم يقتصر 
إنا وجدنا هذا بكرن معاً فى علساوالمليك متتدر 
فالمحد لله والبقاء له كل إل ذى الجلال مفتقر 


( الدلط ه شرق الاأرمن ) 


فسار عنبم من لعد تأسعة 


هر إسى. الفسوسى ب ٠‏ 
مدرسن اللنة الاليزيةفى مدرمة السلط اللجهيدية 


زح الأعى ‏ ( الوم 


الرسالة 


مترزيكد 


برأستاذ كاسنا ف لتنائبى 


١س‏ مى اكثذى هنا بعثر الث ما 
فى ( العائق ) الرعخشرى : 
قال عمر ( رضى الله عنه ) : من | كتقب ضمناً بمثه الله 
ضمت © . وهو الرجل يضربعليه بالبعث فيتعالويتهارض 
ولامرض به. وكككى أنأعرايا جاء إلمصاحب المرضفقال: 
إن تكتو االضمنىفاولضمن مزداخيل القلبوداء مسكن 
١‏ ح ملز رئيس سن ألنظار 
سثل الشاعر الادوازى كي ف أصبحت ؟ فقال: أصبحت 
( والله ) أظرف الناس؛ وأشعر الناس» وآدب الناس . 
فقال السائل : اسكت حتى يقول الناس ذلك . 
فقال : أنا منذثلاثينسنة اتتظرالناس , وليسوا يقولون» 
وعزير عل مدحى لنقسى غير ألى جشمته للدلاله 
وهوعيب يكاد سقط فيه كلحر بريد يظهرحاله9© 
؟ة - ملمٌ؛ علمرٌ 
ف تاريخ ابن عساكر : 
كان زريع على عسس يلال فقال لديو : ياببى : إنأهل 
الأهواء 2662 يجتمعون فى المسجد ويتتازعون » فأاذهب نتعرف 
ذلك: فذهب ثم رجع إليه , فقال: ما وجدت فيه إلا أهل 
العرية حلقة , حلقة . 


(1) السب القول فى غير الفائق إلىتاينسمر و إلى عبد الله. بن مرو بن الماس 
وفى ( النباية ) الضمن الذى به ضيانة في حرسده من زماتة أو كسر أو بلا + 
العنى من كنب نفسه فى ديون الزن لبعذر عن الجهاد ولا زمانة به بنثه لق بوم 
القيامة زمناً 

(؟) ( يظهر ) بالرفع . والنصب حبائر عند الكوفين وتم ؛ ( ألا اهذا 
الزاسيزي أحغر الوق ) وقيره » والشير لاين الروني 

(؟) أمل الاهوا. ؛ أدل البدع , اثحل الزائية 


فففلا 


مالل : ألاجاستإليهم حتىلاتقول : حلفة. حافة 20 ؟ 
جو س القاطر 

قال ابن جتى فى ( الخصائص) : * 

حدثتى أبو على (الفارسى ) قال : قلت لآنى عبد الله 
البصرى : أنا أعمب من هذا الخاطر في حضوره تارة ومغيبه 
أخرى . وهذا يدل على أنه من عند الله » فقال: نعم . هو من 
عند الله إلا أنه لابد من تقديم النظر . آلا ترى أن حامدا 
البقال لا مخطر له - 

ومن ظر يف حديث الخاطر أتى كنت منذ زمانطويل 
رأيت رأياً جمعت فيه بين معنى آية ومعنى قول الشاعر : 

ركنت أمثى على رجلين معتدلا 

فصرت أمثى على أخرى من الشجر 

ول أثبت حيتئذ شرح المع ينهما ثقة بحضوره مى 
أستحضرته » ثم إنى الآن وقد مضى له سنون أعان7» الخاطر 
واستثمده ©© وأفانيه (© وأتودده على أن يسم لى بما كان 
أرانيه من المع بين مع الآية والييت ؛ وهو معتاص متأب » 
وضنين به غير معط . 

ويه سس أقطل الثاسى بعر سول الم 

أتى شيعى وسنى أبا نواس فقالا : لى الناس أفضل بعد 
رسول الله 59 

فقال : أفضلهم بعده يزيد بن الفضل . 

فقالا : ومن يزيد بن الفضل ؟ 

فقال : رجل يعطينى كل سنة ثلاث آلاف درم ... 

بي 

فى (الكشاف): 

عن بعضالعر ب أنهسلعننسبه , فقال : قرشى والخدقه | 1 

فقيل له : قولك : ( الخحد لله ) فى هذا المقام ريية .. 


)١(‏ يرى بلال سكا يري أبن السكيت - سكين اللام , وقد حك سينويه 


فتهع اللام . حي الاءوى كسرالحاء وسكون الام (رغي لنة بلالحارث بنكدب" 
() ف اللسان : انه ضانا وسابةكا يقال : مارضه ممارشة وفراما 
5 فى الاساس + استتمدتى قلان لامدته أي استمطاني فا ضلبئه 
زه) في اللمان : المنثاة م الباراة وقائيت الرجل داريته وسكنته 
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5س أستريع عل اليك 
فى ( الصناعتين ) لآنى هلال العسكرى : 
قال معاوبة ( رض اله عنه ) لان أوس: ابغ لى محدياً 
قال : أو تحتاج معى إلى محدث ؟1 
قال : أسترييح منه اليك , ومنك اليه : وربما كان صمتك 
فى حال أوفق من كلامك . 


به ح والى سر طهٌ شرا وأشل الس والكيهز سل 449 


فى ( التجوم الؤاهرة ) لابن تغرى بردى : 
فيسنة (مع ع )كان من العجائب أنه وقع الصلح بين أهل 
السنة والشيعة .وصارت كلتهم واحدة . وسبب ذل كأ نأباتمد 
الندوى ولى شرطة بغداد . وكان فاتكا, فاتفقوا على أنه مق 
رحل اليهم قتلوه ؛ واجتمعوا وتحالفوا . وأذن بياب البصرة 
ب ( حى علىخير العمل ) وقرى. فى الكوخ فضائل الصحابة » 
وهضى أهل النة والشيءة إلى مقابر قريش فمد ذلك من 
العجائب . فان الفتنة كانت قأئمة , والدماء تسكب ء والملوك 
والخلفا. بعجرون عن ردثم , حتى ولى هذا الشرطة 
ع عر سُعر هاور فل طبعر 
قال السمعاتي : لما ورد على بن حسن الباخرزى بغداد 
مدح ( القائم بأمر الله ) بقصيدته التى صدر ما ديوانه وهى : 
عشنا إلى أن رأيا فى الهوى عبا 
كل الشوور وف الامثال: عش رجيا 
أليس من يحب أنى ضحى احتمارا 
أوقدت من ما, دمعى فى الحشا هيا 
وإ أجفان عبنى أمطرت ور قا 
وان ساحة خدى انتكذهبا 20 
وات تلبب برق من جوانهم 
توقد الشوق فى جنى والهبا 


: الورق الفضة , وني المسباح ؛ الورق النقرة المضروبة ومنيم من وقول‎ )١( 
والاقرة القطمة المذابة من الفضة‎ ٠ أثقرة مضروبة كانت أو غير مضروية‎ 


الرسالة 


فاستبجن اللغداديون شعره وقالوا : فه برودة العجم » 
فانتقل إلى الكو وسكنها وخالط فضلاءها وسوقتها ثم أندأ 
قصيدته التى أوطا : 
هيت على صبا تكاد تقول إلى اليك من الحبيب رسول 
سكرىتجشمتالرولتزررق من علتى » وهبوها تعليل 

فاستحسنوها وقالوا : تغير شعره ؛ ورق طبعه 

كه -- مطاء الطمر 

قال الثعالى : خطباء الطير هى الفواخت0© والقهارى 29 
والرأوشين ©2 والعنادل 643 وما أشيرها : وأظن ان أول من 
اخترع هذه الاستعارة الملبحة أبو العلا السروى فى قوله : 
أمائر. ىقضب الاشجار لابسة سنآ يبيحدمالعنقودللحاسى؟ 
وغردتتطاء الطير ساجعة على منابرمنوردومن آس6»0 

٠‏ سما مرهة, ارمق لمائك 

مدح ابن نباتة الكبير عفر الدولة وزير بهاء الدولة بن 
عضد الدولة بقصيدة قال فيها : : 
لكل فى قرين حبن يمو وثثر االك ليس له قرين 


أت يحابه واكم عليه با أملته وأنا الضمين ” 


فامتدح بعض الشعراء فخر الدولة بعد هذه القصيدة,» 
فأجازه بجائزة لم يرضها » خاء الشاعر إلى ابن نياتة وقال له : 
أنت غررتى , وأنا مامدحته إلا ثقة بضمائك فتعطينى ما يليق 
يذل قصيدى . تأعطاه من عنده شيئاً رضى به » فبلغ ذلك 
فخر الدولة» فسير لابن بان جماة مستكيرة لهذا السبب. 


(1) ( الفاحتة ) شرب من الام اللطرق ٠‏ المواليتي : الفاحةة مشتقة من 
الفخث الذى هر ظل القمر 

(5) القمرية ضرب من الام جممه قارى بكسر الراء غير مصسروف ( وقتحرا 
بدضيم ) وقر او الآثى عن القارى قرية والذكر ساق حر ( التاج ) وفىالمسباح 
القمري من الفواخت مفسوب إلى طير قر والأثى قرية والذكر ساق حر 

(؟) ألورشان وجه وراشين وورشان ( بكمر الواو وسكون الراء ) هو ساق 
حر . وقول طائر يتولد بين الفاءؤتة وأعامة 

(4) المثادل جمع عتدليب وهر اليل 

(0 الآس : غزب من الرياحين , خضرته دائمة أيدا , راددته آسة, 
وهو المعروف عند العامة بالرعهان 


ص 


الرسالة اللا 


٠‏ أُمسنت واللم | هرا أمسى 

قال ابن الخطيبالبغدادى : كان بين أبوى العباس ( ثعلب 
والمرد ) منافرات كثيرة ٠‏ والناس مختلفون فى تفضيل كل 
واحد منهما على صاحبه وقال حمد بن خلف :كان بين المرد 
وتعلب من النافرة ما.لاخفاء به , ولكن أهل التحصيل 
إيفضلون الممرد على ثعلب 

قال عبيد الله © بن عبد الله بن طاهر : حضرت يجلس 
أخى جمد بن عبد الله بن طاهر » وحضره أبو العباس ثعاب 


وأبو العباس المرد النحويان . فقال لى أخى جمد : قد حضر - 


هذان الشيخان وأنا أحب أن أعرف أما أعلم ؛ فاجلس فى 
الداراافلانية , وحضرهذان الشيخان بحضرتك ويتناظران 
قفعلت ماأمر. وحضرا فتناظرا فىشىءمن عل التحوما أعر ف 
فكنت أشاركبما فيه ؛ إلى أن دققا فلم أفهم » ثم عدت بعد 
انتقضا.الجاس ء فسألىفقلت : [نهما تكلافم|أعرف فشا ركتهما 

» فى معرفى » م دققا فلم أعرف ما قالا . ولا والله يا سيدى‎ ١ 
ما يعرف أعليهما إلا من هو أعلم منبما ء ولست ذاك الرجل‎ 

ققال أخى : أحسنت والله ! هذا أحسن © 
(0) 4 محل من الآدب والصرف فى تنوه وروايه القير وقوله م والمل 


بالئفة وأبام التاس ء وعلوم الاوائل من الملاسفة فى الموسيق والندسة وغير 
ذلك ما يحل عن الوسف ( الاظنى ) (4) يمن اعترافه بتلك 


ذأ اها 
لابن منظور الافريق مرا ترتييا حديثا 
إجابة لرجاء الكثيرين لا تزال الفرصة سانحة للذين 


يبتغون الحصول على اشتراك مخفض فى الجز. الثالث والراايع 
من اللسان فأرسل .+ قرشا صاؤا تمتبر مشيركا قيماتى 
وأضف .م ملا للبريد فى مصر وضدقما فى الخارج 

ملاحظة من الجرء الاول والثانى الآن .م قرشا صاغا 
عدا أجرة البريد 

الاشترا كات ترسل ياسم : عبد الله اسماعيل الصارى 
صاحب دار الصاوى للطع والنشر والأليف بارع الازهر 
عند اليج المصرى 


هكذا قال زرادشت 


للفيلسوف الوكلا لى فر درك شتكر 
ترجة الأستاذ فليكس فارس 


اميه موي مهم 


بد الرقفص 

ومس زارا بالغاب يوماً ومءه صمبه ذا كتشفوهو يفتش 
عن ينبرع مرجاً منبسطاً بين الأمجار والأدغال . وكان 
هتالك رهظ من الصبايا يرقصن بعيداً عن أعين الرقباء . وإذ 
نحن القادم وعرقنه توقفن عن الرقض ولكن زارا اققرب 
منهن وخاطبين قائلا ٠‏ 

- داومن على رقصكن ء أيتها الآنسات اجميلاتء فا 
القادم بمزعج للفرحين وما هو يعدو للصبايا. انا من يداقع 
عن الله أمام الشيطان , وما الشيطان إلا اأروح الثقيل فهل 
يسعنى أن أ كر نعدواً لما فيكن من بماء ورشاقة وخفة روعم؟ 
وهل لى أن أكون عدوا لارقص الالحى ترسمه مثل هذه 
الأقدام الضوامر الرشيقات. ..؟ 

لاريب فى أتى قابة اشدكت فبا قائمات الاشجار وساد 
الحلك على أرجائها ولكن من يقتحم ظلماى بلا خوف ليجدن 
تحت سرواقالرهيبات طرق تحف >اتيها الورود. وليجدن 
أيضاً الاله الصغير الذى تشاقه الصبايا منطرحا بسكون قرب 
اليننوع وقد أغمض عينيه 

لقد نام فى وقت الظهيرة , هذا الاله المتراخى ء ولعله 
سعى طويلا ليصطاد من الفراشات عدداً كيرا . . 

لا يكدركن منى أيتها الراقصات الميلات تأديى لهذا 
الاله الصخير » ولعله بصبح ويك ولكنه إله حلب المسرة 
حى فى بكانه . فلسوف اقتاده [ليكن والدموع مائلة على 
خديه ليطلب اليكن أن ترقصهه , وإذا مارقص فسأرافقه أنا 
باتعادى فا تج نغيانى إلا هزيحاً أصفع به الروح الثقيل » 
د الشيطان المتعالى الذى يقول الناس إنه يسود العالم 


صو اه الرسسالة 


وهذه هى الآغنية التى رفع زارا صوته بما ينما كان 
( كربيدون ) إله الحب يرقص مع الصبايا الفائنات : 

« لقد حدقت يوماً فى عينيك ٠‏ أيها الحياة ٠‏ لخسبتى 
هويت إل غور بعيد القرار. غير أنك سحيتى بشابك من 
ذهب وأطلقت قهقهة ساخرة عند ماقلت إن غدرك لاقرار 
له . وأجبتتى: - هذا ماتقوله الأمماك جميعها » فهىإذ تعجز 
عن سبر الأغوار تحسها لاقرار لها . وهل أنا إلا المتقلبة 
النفور ؟ وه لأنا إلا امرأة » وامرأة لافضيلة لها . . لقد تقول 
الناس كثيراً عن صفاق ولكتبم أجمعوا على أتتى غير 
المتتاهية , المليثة بالأسرار 

أيها الرجال» [نم ترون فى فضائلكم » فأئتم لاقبل لم 
بادراك ثىء آخر غيرها أما الفضلاء .. . 

هذا ماكانت تقوقه به فى سخر ينها تلك الحياة » غير أتى 
لا أئق بها ولا أصدق ضمكبا عند ما تهجو نفسها 

وناجيت يوماً حكن النفورة ققالت لى غاضية : إنك 
تطلب الحباة وتفتاتها وتحها وذلك ما محفز بك إلى بذل 
الثناء عليها 

ولولا أنتى تمالكت نفسى لكنت رددت بعنف عل 
حكتى وأعلنت الحتيقة لها وهى تخاضنى وهل من جواب 
أشد وقعا على الحكمة من أن تبتك سرائرها 

ما أحب شيتاً من صمم الفؤاد إلا الحياة » ولا يبلغ حبى 
ا أشده إلا حين أكرهها . وإذا ما أنا اندفمت إلى الحكة 
وأغرقت ف الالتجاء إلها ف ذلك إلا لانها تبالغ بتذ كيرى 
بالحياة . فان للحكمة عينى الحياة ولا ابتسامئها. بل لما أيضآ 
شايكبا ادهب » فا حيلئى بهما إذا تشامبتا إلى هذا الحد ؟ 

وعند ما سألتى الحياة عن الحكمة أجبتها: هى الحكة 
بشتهها الانان بكل قوته ولا يشبع مها . فهو حدق فرا 
ليتبين وجهبا من وراء القناع ويد أصابعه بين فرجات شبا كبا 
متسائلا عن جمالها وما يدريه ماهر هذا امال ومع هذا 
نان أقدم الأسماء لا تنفنك عن الانجذاب إلى طعمة شيا كبا 
ذهى متقلية شديدة المراس . ولكم رأيتها تعض على شفئها 
وت شعرهاأ » ولملها شريرة ومخادعة . بل لعل لحاصفات 


المرأة بأجعها فهى لا تبلغ أبعد مداها فى اجتذاب القاوب 
إلا عند ماتهجو ذاتها .. 

وبعد أن قلت هذا عن الحكية للحياة : مرت على شفتها 
ابتسامة شريرة وغضت من جفنها 6  :‏ عمن تكلم ... 
لعلك تكلم عنى أنا ... وهل للانسان أن يعلن مثل هذه 
الأمور بوجه من تعنيه حتى ولوكان محا . فا فولك الآن 
فى حكرتك با هذا ... ؟ 

وفتحت الحياة الحيوبة عينها فسبتى عدت إلى التدهرر 
فى الحاوية البعيدة القرارء 

هذا ما يتخنى زارأ به وما اتتبى الرقص وتوارت الصبايا 
عن أبصاره حتى تملكه حرن عميق فقال : لقد اختفت 
الشمس وترطب المرج وقديدأ الذاب يرس ل لفحاتهالباردات . 
إن شيا مجهولا يدور حولى ويحدجى قائلا :- ألم تزل على 
قيد الحياة ‏ يا زارا ؟ولماذا أن حى بعد ؟ وماهى فائدة هذه 
الحياة ؟ ما هو مصدرك وإلى أين مصيرك أفليس من الجنون 
أن تبق فى الحياة؟ 

ويلاهء أمها الصحاب » إن ما يتناجى فى إنما هر الفسق 
فاغتفروا لى شجونى . لقد جاء المسا. فاغتفروا لى قدوم 
السام ... 5 

مكذا تكلم زارا يا 
لكر 
وتمثل زارا مرور رهطمن الكبئة أمامه , ققال لإاتباعه: 
مؤلاء مم الكبنة ؛ فعليكم ‏ وإن كانوا أعداتى ‏ أن تمروا 
أمامهم صامتين وسيوفكم ساكنة فى أغمادما فإن بينهم أبظالا 
وملهم من تحملوا شديد العذاب فهم لذلك يريدون أن 
يعذبوا الآخرين . 

نم الأعداءخطرون, ومامن حمّد يوازىماق اتضاعهم 
من ضغينة » وقد يتعرض من مباجمهم إلى تلطيخ نفسه . ولمكن 
بس و يليم صلة الدم وأنا أريد أن ببق دى مثرفاً حى 
فى دماثهم , 

وعاد زارا بتمثل أنهم دروأ والصرفوا » قدمر بأل شديد 
قاومه لحظة حتى سكن روعهء ثقال ؛ - إى أشفق على هؤلاه 


الرسالة لفدل 


الكبنة ؛ وآنا لا أزال أنفر منبم لك تعودت الاشفاق 
مرغ تفورى منذ صحبت بنى الانسان » ومع ذلك نأنا أتأل 
مع هؤلا. الكبئة لانم فى نظرى سجناء يحملون وسم 
النبوذين فى العالم , وما كلهم بالاصفاد إلا هن دعوه 
عخلصاً لهم , ؤما أصفادمم إلا الوصايا الكاذبة والكلات 
الوهمية ؛ فن لمؤلاء من مخلصهم من تخلصهم ... 

لقد لاحت لهؤلاء الناس جزيرة ف البحر علىحين ثارت 
علييم زويعة فنزلوا اليياذاذا معلى ظهر تين نائم على العباب 

وهل من تين أشد خطراً على أبناء الحياة من تنين 
الوصايا والكلمات الوهية وقدكن فنا المقدور طويلاحتى 
حان وقت اثقباه التتين؟ وها هو يبب مفترساً جميع من بنوا 
مسا كنيم على ظهره - 

انظروا إلى المساكن إلى "بناها 'مؤلاء الكبنة وقد 


أسموها كنائس وها هي إلا كبوف تنبعث روائح التعفن ” 


منها .وهل للررح أن ترتفع. إلى مسئواها نحت لالاء هذه 
الأنوار الكاذبة وفى هذا الجو الكثيف » حيث لا إسود 
إلا عقيدةتصم الناس بالخطيئة وتأمربم بصعود درجات الميكل 
زحفاً على اركب 

انتى لآفضل أن أنظر الى اللحظات الفاحدة من أن أرى 
هذه العيرن أطبقت أجفانها معلئة خشوعها واستغراقها. 

من ذا الذى اخترع هذه الكبوقف وهتءالدرجات يرقاها 
النادمون زادفين » أهى من إبحاد من استحيو امن صفاء السماء 
فاجأوا إلى الاستتار؟ 

لن أعرد بقلى أل مسا كن هذا الاله إلا اذا ااثليت فبابها 
واخترقها نور السماء الصافية لتكشف عن الشقائق اخراء 
النابتة على جدرانها المتهدمة ‏ 

لقد أرادهؤلاءالكبنة أنيعيشوا كا شلاء امواتفربلوا 
جثهم بالسواد فاذا م ألقوا مواعظهم انتشرت منها راتحة 
اللحود . 

إن من يحاور هؤلاء النالس فقكا ماهو سا كن على ضفة 
الأنبار السوداء حيث لا يسمع إلا تقيق العنفادع الحزين 

ليسمعنى هؤلاء الناس تسيداً غير هذا النشيدلآمرن نفسى 


على الاعتقاد مخلصيم , إذ لا بلوح لى أن أتباع هذا الخاص 
قد ظفروا بالخلاص . 

لم أننى أن أرام عراة ؛ وهل فير اجمال أن يدعوا 
الناس إل التوبة » ولكنهم عبارة عن انع مستترة لايسعها 
أن تجتذب إلى الامان أحداً . 

والحق » أن عخلصى هؤلاء الكبنة نفسهم لم ينحدروا من 
سماء الحرية وما وطنوا مساللك المعرفة قط ؛ فا كانت حكتهم 
إلانسيجا ملاأنه الخروق رقعوه بما أوجد جنونهم من آلة , 
لقد أغرقهم حكتهم فى بحيرة الأشفاق فهم كلا زفروا فيبا 
أرسلوا يجثة عظمى تطفو على سطحها ٠‏ 

ولقدزعق هؤلاءالرعاة بقطعانهم فضت متدافعة فى مخوة 
واحدة وقد علا صراخها كأن التوصل إلى مخارج المستقبل 
عتتع من غير هذه الفجوة الضيقة . أما والحق ماهؤلاء الرعاة 
إلا فريق منهذه السائمةوقد ضاقتعةوطم ورحيت نفوسهم 
وسرعان ما تصغر العقول إِذا كبرت التفوس . 

لقد تركوا على كل معبر اجتازته أرجلبم آثار الدما., 
إذ كانوا يستليمون جنونهم إيعليوا الناس أن الدماء تقوم 
شاهدة للحق . وقد جهاوا أن أفسد شبادة تقرم للحق إنماهى 
شبادة الدم ٠‏ لآن الدم يقطر سما على أنق التعاليي فبحوها إلى 
جنونوإلى أحقاد . 

أفتقيمون للحق دليلا من اتتحام أحد الناس للبب فى 
سييل تعاليمه . وهل ل هذا التعلم ما للعقيدة النى تنولد 
متقدة من ليبا نفسه ؟ إذا ما تلاق رأس يارد بقلب معنطرم 
أشات من التقامّما نلك العاصفة التى يدعوها الناس مخلصاً - 
ولكم وجد عل الأرض من رجل أعرق منسأ وأرفع مقاماً 
من يدعوم الشعب عخلصين . وما كان هؤلاء امخلصون إلا 
عاصفات كاسحدات تهب متوالية على الأرض 

اذا ما كتتم تتشدون سيل الحريةء أبها الاخوة » فعليكم 
أن تنقذوا أنفسك حتى من يفوقون هؤلاء الخلصين عظمة 
ومجدا . فان الانسان الكامل لم يظهر على الآرض بعد . لقد 
حدقت بأعظم رجل وياحقر رجل عن كثب وهما عاريان 
فظهرا لعيانى «تشاببين : بل رأيت أعظمهما أشد ترغلا فى 
المعائب البشرية من الآخرين - 

مكذا تكلم زارا ...م 


فى فن التصوير 


يقف الانسان أمام صورة من الصور ويلق عليها نظرة 
عارضةءاجلةفيصدر فى الال حكهعلها أعبٍ بها أمم يعجب؟ 
أنالت من نفسهارتياحا ؟ أسكن وجدانهإليها ؟ ولماذا أيجبما؟ 
ولماذا لم يعجب ؟ وما هى العاطفة اللكامنة اتى تصدر هذا 
الحم بتلك السبو. لها أو عليبا ؟ أهوالذوق ؟ وما هو الذوق؟ 
أهو العقل ؟ وعلام يستند العقل ؟ هذا مانحاول شرحه فهذا 
المقال متوخين الايحاز فى تناول موضوعالتصوير بصفةعامة 
أنه قن واسعالآفق لاحيط بهمقالواجد ولاكتاب وأحد. 

ليس التصوير إلالغة للتعبير و أساوباً من أساليب الوصف 
والافضاء عن الشءور والعاطفة ؛ فكل مصور درس أصول 
التضوير وقواعدهه و ككل إنسان تلقنقواعدالكلام وأصول 
الصرف والنحوليستطيع التخاطب بلغة سليمة منآ لفة » ولكن 
عب قدر انتشار اللغة سليمة #صحة غير مشوية باللحن لايجد 


كل متكلم أديباً ولا شاعراً . فكذلك ليسكلمنتناولريشة” 


الفن وأتق نمز الأآلوانفنا نأمرفقاً » وكذاكعل قدرالتفاوت 
بين طبقات الآدباء والشعراء يتفاوت الفتانونمقدرة ويجوأ . 
فلغة التصوير على ذلك ليست إلا أداة أو و يلة لغاية 
بعيدة يريد المصور أن يبلغما؛ ونحنإذ ننظر إلى الصورةيحب 
أن نبحث أولا عن هذه الغاية ‏ ماذا يريد صانعها أن يقول . 


فاذالى نجد من وراء صورته فكرة أو غاية مفيدة فالصورة. 


لغو لاطائل تحته إذ لكل صورة قصة يحب أن تقصبا وإلا 
فهى يكاء صماء أو هراء من القول وهذر مخطوط ومضيعة 
للجهد والوقت بالغة ما بلنت أداة التعبير من إتقان . وأقل 
ما نلنمسه فى صورة من الصور أن نستخرج لها ميزة تميزها 
وشخصية تقس بها . هل سجلتشيئاً جديدا كان خاقاً علينا 


- لا - 2801 
أو هل فسرت معنى يجهولا ؟ أو هل مهدت خطوة فى سييل 
غرض سام ؟ أو هل ألقت بصيصاً ولو ضئيلا من النور على 
ظلام الحياة ؟ أوه لضافت تغمة و لوخاتة إلى موسيقالكون ؟ 
اذا القسنا شيا من ذلك ووجدنا له أثراً يشير إلله أو لمسنا 
صدى لدف نفس المصو ركان لنا أن تأمل منهذا الفئان شيئاء 

المصور العبقرى كالشاعر العبقرى كلاهما كالنى الممجز 
غرس الله فى قلوبهم بذرة الخلود تجمع يينهم رابطة الروح 
المارى والنور الالهى وثم يصدرون عنإعانصادقووحى 
أمين وإنكان لكل وجهة يوليها وعالم يكشفه . 

والصور الصادققطعة دن الحياة تبذبت وك#قفث؛ يرناد 
سييله ملبماً ببصيرة سماوية وقلب دافق الاحساس مرهفه » 
ومبجةفياضه الشعور : ووجدانبالغالدقة منتهفى اللطف ؛ فوو 
روح بجرديطير ف كل أفق ؛ ويحوم فىكلخميلة ؛ و بردكلغديرء 
و يعتلى كل فانءو يدوم فو ق كل منظر يبيج فيحيطه بذؤاد خفاق, 
ويلتهمهبعين حديدة » ويحيله أشعةوظلالاويحمله روحاً بردح 
تسجله للا يصار ف أساوب ناطق وخ ويحده بأطارمنشعوره 

فاذا كان هذا قدر المصور الفنان الصادق الأآمين . إنسان 
بالغ النبل نق الروح ذى النفس عظم السمو لزم أن يكون 
أسلوبه الذى يضمنه روحه نبيلا على قدر تبله سامياً على قدر 
سموه » ولزم أن تنكون موضوعاته التى يختارها لاداء فكرته 
وحكاية قصته ولشرح عاطفته أو غير ذلك من الأغراض » 
لم أن تكو نعف قدرنبلهوسامية عل قدر سعوه؛ فالفنان الذى 
يصور البع تأ والوحى أ والصلاة أوالحنا نأ والحب أوالآمومة 
وما يدل نحت فصل اجدال الروحى أنيل من المصور النى 
يصور الحقد والدمامةأواتبذل, الوحشيةأو الرؤيلة للاستمتاع 
بتصويرها لا للنبى عنبا ٠‏ هذا تدور خواطره على مشاغل 


لسسسم 


الأحناة 


الناس اليومية المادبة » وذلك لا تتعلق نفسه ولا بحس فى قليه 
إلا بكل جليل الشأن . ويل هذين من يعنى بتصوير الصغير 
من الآمور والتافه الحقي ر كلمب الأطفال وأعمال المبرجين 
وما إلى ذلك ولاينيغي أن تضيقهذهالحدود إلى أقصى تخومبا 
تح بمقتضاها-كا قاطعاً لانقض فيه إذ أن الفنان النبيلقد 
يتناول موضوعاً بقل عنمستوى موضوعانه فيسبغ عليه من 
روحه ويضؤعلهمنقدر»هوبراعته »ولك نكثيرأ ما يشرئب 
التقاشٍالصنيرغير الموهرب والشذول يحقيرالآمور إلى تقليد 
جليلبا فلا يلغ منه مبلفاً ولامخر عن الدائرة التى يدور فيها » 
ويترىحيث يبتدىء؛ بل أنديكشف عن جه و يدل عل ضعفه 
ولا يتمخض بعد الجهد الشاقوالعناء العنيفعن غيرما تطبقه 
مؤهلاته وما تنتجه قريحة مثله , ومثل هذا النقاش بحسب 
غروره وحيا وطمعه عظمة فى الروح وعلوا ف النفس 

وشتان بين الاثنين ١‏ أحدهما كالنحلة لا يغذيها إلا 
الرحيق ولاتيم أو تسعى إلا وراء الشذى الذى والعبق البق 
والعرف الندىء ولايستهويها إلاالزهر المنور والجو المعظر ؛ 
والآخركالزنبورالطنان يقع على الأقذار ويستطعم الآدران 
ويأكل الحشرات والديدان. 

والحلة تنتج رحيقاً من رحيق ؛ والزنبور أذى وشرا . 
تلك رمز التضحية والغيرية : وهذا عنوان الآنانية والثثرة ؛ 
تلك متواضعة خجولة تعمل فى رصانة وسكون ؛ وذلك مداع 
مغرور صخاب طنان يبرجت الطبيعة من ألوانه وعددت فبا 
للنميمة عليه والايقاع به أو لتفاديه 

فلا تستصغرن من التحلة اندماج لونها وهدوتما ؛ ولا 
يغر نك من الزنيور بروزه وطلينه ٠‏ 

وكذلك لا يقرنك من الصورة بهرجة الدعاية لا بل 
أبحث عن العاية الجيدة وعن التعيير الصادق اجميل 3 

كثيراً مايتفق الناس على أن هذه المرأة جميلة » وأن تلك 
دميمة » ويكادون لامختلفون فى حكهم , فا الذى جمع ينهم 
على رأى وأحد ؟ :قد يحتج بان هذه هى أذواتهم وهذه 
أمزجتهم وأنهم يرون أنها جميلة لآنهذا احساسهم قلاتطلب 
تعليلا ولا تحليلاء وفى التق أن المرأة اميلة تعجينا لأول 
مائراها لآن قلبنا مهفو إلى حسنها . ونفسنا تصبو إلى جمالها » 
ولكتنا تتفق ف التزوع إلى الها والصبابة اليا بداف من 


1١ 


الغريزة فالغريزة هىفى الواقع الى تؤلف بين الرجال عل 
الاتجاب يال المرأة أو هى على الاصح الى كانت منذ الزمن 
الأول ترغب الرجل ف المرأة ؛ فلما ارتق وهذبمن غرائزه 
وتساى بها عن أن تنكون مطلقة الحيوانية تغير إلى حد كبير 
نظره إلىالمرأة قأصبحيحل جماطا لذاته مجرداً عندافعالشبوة » 
وبعدت عن خياله تلك الصور التىكانت تجسمها الغريزة 
الجنسية وتمثلها الرغبة الحيوانية ؛ فلم نعد نسمع شاعراً يتغنى 
يمل الردفين وانقطاع الخصر وكثيب الرهل.وم تعد لسمع 
قول بشار بن برد : , 
أو عضة فى ذراعهم اوها فوق ذراعى من عضها أثر 
أو لسة دون مرطها بيدى والباب قد حال دونه الستر 
ولم نعد نسمع تلك التواسيات المأجنة وما الييا من 
دلائل. الاحساسات المبيمية » وإذابنا تطرققاوبنا هذه الأأغانى 
الخالدة الى تسمو بأرواحناء إذا بنا نسمع العقاد يقول : ' 


أغلى جمالك ف النواظر أنه عوض شينف النفوس كثير 
وأناله منبا اللقادة أنه فالآرض رمز كالها امحظورر 
وقرله  :‏ 
أن التعاطف بالآرو احبغيتنا وفالقاوبع ل الآرواحعنوان 
وقوله : - 


فش فى جوار الناس شخصاً مجسما 
وعش فى فرادى صورة تتخيل 
فالنريزةهى الأصل ف لايجا ب بشى.دونثىء » وماتهذبت 
وارتقتاستحالت !لما نسميه نبلا أو ذوقاً رفيعاً وإن بقيت 
للغرائز الأأولى بعد نوعائها . 
ولكن هذا الذوقله فصول وأسسء وله قواعد وقوانين 
تضبطه وتحده » فلم يعد جمال الجسم الانساق صبأحة وجه » 
وسطوع جبينء وامتلاء جسم أو نحافته . أو غير هذه 
اللأوصاف من المعاق المطلعة بل وضعت له مقايس 
وأطوال - وإلى هنا يكون للذوق ضابط يحفظه فى حدود 
مرسومة , ولكته لابمخضع ها خضوعا مطلقاً ولايتكش بين 
تلك الأعلام والاوضاع الضيقةإذ أنه يكون بذإكجامدا كرا 
ذا وجهواحد . ولكزذلك اتلموديتحرك ويا بماينفخ فيهمن 
روح . وما ينفث فيه منسحر ء فيتخذ صوراً متباينة عتلفة » 
وإنكانتكلها تدرر فى حدود هذهالاوضاع 0 ولكل وجدسياه 


1 : الرساة 


ضربت المثل يجمال الجسم الانسانى عثلا فى المرأة لانها 
مركر اهام الرجل , ولآن الاتفاق على مقياس امال فيها 
بكاد يكون مفروضآ منه . وكيا بعد موضوع الحكم عن أن 
يكون ذا صلة بغريزة من الغرائز ؛ أو بعلاقة مباشرة بعاطفة 
فسيولوجية أو نفسية , تعقد الموضوع ؛ وصعب الاتفاق على 
حم واحد فه , واختلفت الأذواق: فهذا ذوق جميل يصدر 
حك صائماً » وذلك ذوق فاسد مضطرب الح . ولهذا السبب 
كان لامناص من أن يوضع لكل:شىء حدود يصدر الحكم 
على أساسبا ٠‏ فالشجر والبات ؛ والنبر والشلال؛ والغدير 
والبحر . والمحيط والجيل ء والسماء والسحاب ء والآبنية 
والعائر ٠.‏ لكل هذه المظاهر أصول وقراعد يؤدى الفن فى 
حدودها : وكانت هذه الأصول على ذلك ضابط الذوق إلى 
حد ععدود » فكأن الذوق اميل لم ينشأ نهأة لدنية ؛ بل هو 
فى الحقيقة غاية الثقاقة والتبذيب » وهو عند ما يقيل شيا أو 
يرفضهيظهرلنا أنهأتى ذلك ف التو بغير سند واضح؛ ولكنعمل 
الذوق فا حقيقة نقيجة طبيعية 1 وعنة النفس و كسيه العقلهن 
قضابا عتلفة ومقدمات منظقية وتاريخحافل منتجارب الحياة 

وليس من شأننا هنا أن تمدد الأصول الى تراعى فى 
فى التعبير عن هذه المظاهر الطبيعية السالقة الذكر فلها مجال 
آخر نرجو أن يتاح لنا فى الممتقبل » ولكنا هنا سنبسظط 
الشرائط التى بحب توفرها فى الصورة , بوجه عام » وف الفنان 
أيضاً والتى يمكن بمقتضاها أن نصدر حككاً أدتى للصواب فما 
تشاهده من صورالفنوهذهالشرائطهى كاذك رهاجونراسكن: 


(1) الصدق والحقيقة (0) البساطة 
(5) نوع من الابهام السحرى (4) ايحاز التعبير 
(ه) الجرأة (5) السرعة 


هذا ولكى يكون تقديرنا لجال المظاهر الطبيعية أثم وأو 
يحب أن نجردها من النفعية وننظر لحا نظرة خالصة للفن ذاته 
وللجال ذاته . فعند ما نرى برا جميلا يحرى بين شاطتين 
بسقت عليبما الأشجار وغطاهما بساط سندسى من العشب 
يحب أن تقبل أذواقنا جمال هذا المنظرم خططته يد الله 
بعيدا عن تدخل بد الاونسان فى التحكم فيه والسيطرة على 
أجزائه ‏ فخن عن ذوقنا أنه أقم هنا سد اعترض منالنبر 
انسياءه ميل وأن هناك 311 رافعة وضعك لتختلسمنماله 


بضجبجها وصريرهاء وقامت على جائبه شوهاء كالقرحة فى 
الجسم الخض . وننق عنه أن هناك حطابا قوري يعمل فأسه فى 
جذع شجرة ليسقطها وليأخذ خشبها ليصنع منه بابا أونافنة. 
واليفبوع إذ يتساسل ماؤه عل الخصى وبتدفق عل الأرى أجمل 
ما لو أحطناه يسور منالبناء لتحصر ماءه ‏ والسياج الحديدى 
حول مجموعة من الأشجار مشوه مجالها؛ والعصفور الطليق _ 
أجمل من المصفور الحبيس فىقفصضيق . وهكذا فإ نالقلب 
بحس إحساسا خالصا يال الطبيعة ويتدمج فها ؤضفق لها 
لآن طبيعة الاحساس العاطق الحض ف القلب وهو تامورة 
الحياة فى الجسم الا فسانى ء أجل وهو الذى يستجيب ويل كل 
شىء جميل حى 

وإذا أصاب القلب مر ضأو تعطلت وظيفته النيلة لسبب 
ماكأن كدر صفاءء غضب أو اهتياج أو حقد أوغيرها من 
الحالات الى تخرجه عن طبيعته انيتت علاقته بالحياة فلم يعد 
يستجيب لا ولا يحس بها إحساسا سلما صيحا. وكذلك __ 
الخال عند ما نرىمظبر امن مظاهرالطبيعة قدطرا عليهما يعطل 
من طبعة الحياة فيه . فالزهرة النضرة يعجيتا منها رونقها 
واتساقها وزهاء لونبا ونورها وهى بذك حية سليمة » وهى 
لاتهاجميلة غاية اللمال » فإاتر أ يناها ذاويةخبا رونقها ومالت ٠‏ 
إلى العدم ء والظىرشيقالحركة وهر سل صميح» فإذا أصيب 
فساقه يحرج فبو سقيم ثقيل , والطير جميل وهو قوى الجناح 
سليمه » اذا كسر جناحه فبو ضعيف ذاليل - وكل هذه 
الخلوقات سعيدة ها دامت وافرة الحياة سليمة الوظائف وهى 
بذلك جميلة غاية الجمال 

ولا ينيغى أن تفرت النظر الشىء اميل يتحليله إلىعناصره _ 
وتعليل مظاهره فنبحث فى أن ماء البر يكون من عنصرى 
الهدروجين وال وكسجين ٠‏ وأن النبرينحدرمافوه بالجاذية » 
وأن الشجر بمتص يجذوره م نالارض عناصر التغذية . وأنه 
حيلثانى أوكسيد الك ربو نإىأ كسوجيننبارآ والتكسليلا. 

فالنظرة إلى الخال يحب أن نكون مجردة من جميع هذه 
العرامل وإلا طنى الفكر امحلل على الذوق السلم وسكتت 
العاطفة وقد تكلم العقلوائتقلنا إلى عالى مادى و بعدنا عنعالم 
الروح.والكال ٠‏ 


ال سالة 57 


ريعز ال فى وفص الزئب وأ 

يعرف كل متأدب الشاعر الفرنى المشبور لا فوثئين 
عونواده ومنظومته المعروفة ) الآمثال ) د ققاطة؟ وهنا » 
ولكن من تتبع المصادر الى أخذ عنبا هذا الشاعر 
أمثاله؛ يتبين أن معظم هذه القصص المنظومة التى حكى 
“أ كثرها على لسان الحيوان, مأخوذة من مصادر شرقية ولا 
سما كتاب كليلة ودمئة وأشياهه . تقلت هذه القضص إلى 
أوربا قبل عصر لا فوتين بالتداجم اللاتينية أو على ألسنة 
التجار والمسافرين » وتناولحا هذا الشاعرفغيرها لتلاثم أذواق 
بلاده» ثم صبها فى قالب من الشعر الفرنى السلس ٠‏ وتبع 
هذه الطريقة شاعر فرشى آخر اسمه فلرريان بعد لافوتنين 
بنصف قرن + 

ولس قصدنا أن نبحك ف هذا الموضوع لنكشف 
عن مرج عكل قضة من أمثال لافوتتين؛ وإبما نريد هنا أن 
نقتصر على واحدة من أ كثر هذه الآمثال ذيوعاء رهى قصة 
الذئب والجل التى شماعت حتى طبقت الآفاق وصارت مثلا 
لنجتى الأقوياء على الضعفاء . 

وكا نكاتب هذه السطور يصحمكتاب ١‏ طيقاتالشعراء 
الحدثينء لآى العباس عبد الله بن المعئز الذى تطبعه لجنة 
ذكرى جب فى |نكلتراء وسظبرعما قريبء فألفيت الحكاية 
.نفسبا فى قصيدة لربيعة الرق أحد الشعراء امحدثين , وعامت 
أن هذه المكابة أيضاً مقتبسة من القصص الشرقية القديمة 
الى كانت شائعة عند المسلمينفى عصر رييعة الرقى وعنبم تقلها 
أهل أورباء فنظمها لافونتين واشتبرت فى تلك الاقطار 

وقد رأيت أن هذه المسألة لاتخلو منفائدة , وأن ديوان 
رييعة الرق أحد شعراء الغرل المشبورين فى عهد هارونة 
الرشيد غير مطبوع فاستجسنت أن أقدم إلى قراء الرسالة 


الكرام قصيدة رييعة المشتمله على هذه القصة وه هذه: 
أعللنفسىمنكبالوعدوالمتى فهلا يأس منك قلى أعدّلة 
ومرعدك العببة المصقّى" حلاوة 
ودون باز الوعد صاب وتحنظل 

وأمنمٌ طرف العين غيرلكه رقية 

حدار العدى والطرف نحوك أميق” 
في يقولة الناس” إن أمرلأ” رتى 
0 ربيعة فى ليلى بسوى المطلد 
لقد كذب الواشونة بثياً عليبما 

وما منبما إلا برئة معقّله 
فلو كنت ذا عقل لأجممت صرمم 

برأى ولكنى امزة” لست أعمزه 
وكيف يصير القلب لا كيف عتم 

وبابة فؤادى "دون صرمك مقف 
ومن أين لامن أين يحرم قتم 

وقتلى لم يا أم للى عل 
أفرك أن لا صي لي فى طلابكم 

وأن ليس" الى إل علِك معول” 
ولما تبينت الذى لى من الهوى 

وايقت أن .عنك لا أتحول 
ظلت كذئب السوء إذ قآل مرة 270 

لسخل رأى والذثب غرثان هرمل 
أأنت الذى فى غير جام شتمتى ؟ 

فقال: مى ذا؟ قال ذاعسدام أوكلد 
فقال 652 إلعام ك3 2 قدو 

فدرنك كلى لا هنسا.لك مأكل 


الرسألة 


نا 7 
اسح ييح سي ب جب سب سس 


أتبكين منقتلى وأنت قتلتى ميك قلا يدأ لس يشئكل 
فأنت كذبّاح العصافير دائباً وعيناه من وجد عليين مهل 
فلر كان من رأف يمن ورحمة 

لكف يدا ليست عن الذبم تنظل 
فلاتنظرىماتهمل العين وانظرى إلى الكفماذابالعصافير:فعل 


اريس ) عباس اقبال 


تحى السباعز 

كانت السياحة إلى ماقل جيل فقط نوءا من الزرف 
لابتمتع به مدوى الاغنياء ؛ وكانت الرحلة إلى الثنام أو إلى 
استانبول مثلا بالنسبة لأبائنا وأجدادناحاداً عظما تحد ثيه ء 
وكان السفر إلى اريس أو الريفييرا متعة الآمراء والخاصة . 
أما اليوم ذان السياحة تخدو حركة ثقافة ورياضية عالمية » 
لمواصلات البحرية والبرية والجوية ميسورة يطيقباويستعملها 
جميع الناس ؛ وفى عصر السرعة الذى تبب ريحه اليوم على 
جميع الآمم والجتمعات يستطيع السائح أن يطوف قارة 
بأسرها فى أيام معدودات ؛ ويستطيع أن يقطع البحر إلى 
إيطاليا فى سبعين ساعة فقط , وإلى فرنسا فى أربعة أيام » 
ويستطيع أن يقطع ما بين الاسكندرية ولندن بالطيارة فى 
وربوعبا ومتنزهاتها بصور وأساليب جذاية سواء فى برامج 
الزيارة أو فى تخفيض النفقات ؛ وتسايقت معظم الآمم اق 
تقرير الامتيازات للسانحين يتسبيل المواصلات ومسائل النقد 
وغيرها ما يثرى السائح بتفضيلها » وتعنى الريئات الثقافية 
والرياضية يتنظ الرحلات الرخيصة للطلبة وأصحابٍ المين 
وجماعات المثشفينوتعنى مكاتب السياحةنفسبا بتنظم الرحلات 
الرخيصة للطبقات المتوسطة بأجور مدهثية . 

فالسياحة لم تبق اليوم_أمنبة المترفين ولا حكر الأغنياء » 
ولكنبا تغدو فى.متناول محظم الطبقات و ويرجع لفطل ف 
ذاك إلى تحسن المواصلات العالمبة ورقيبا السريع المدهش , 
وإلى تنافى الآمم السياحية فى استثبار موارد الستاحة إلى 
أقصى الحدود؛ ويرجع أيضاً إل تقدم اله لات الدولية بين 
الشعوب الختلفة وإلى الرغبة فى تيادل الاطلاع والمعرفة 
والتثقيف». وتيادل المزايا التجارية والاقتصادية » وقد هبت 


هذه الريح الساحية علىمصرف الأعرام الآخيرة . وأتيحت 
الفرصة لطبقات جديدة من المتوسطين أن يقومرا برحلات 
بديعة بأجور زهيدة » وسرت الرغبة فى جميع طبقات المثقفين 
ولاسيا الشباب أن يسافروا وأن يسوحوا وأن بتعرفوا 
أحوال الآمم الاخرى , وقد وصلت هذه الى السياحية إلى 
أقصاما فى هذا الفصل حيث تعتزم ألو فعديدة منالمصريين 
السفر إلى زيارة معرض باريس الدولى لا فرق فى ذلك بين 
المترفن وصغار الموظفين والطلبة والمتوسطين ؛ وهذه رغية 
مشروعة لااعتراض عليها , بد أنه يخثى أن تؤدى المالذةى 
تحقيقها إلى إسراف لا نحمد عواقبه , إذ تقسرب أموال 
المصريين إلى الخارج بكثرةء وتضطرب مالة كثير من 
امتوسطين وصغار الموظفين خصو صآوإنهلا توجد بمصرقوانين 
لتقبيد العملة أوتحد يدها هوالشأن فى معظم البلدان , ولهذا 
بحسن بولاة الآمور أن بحدوا هذه المسألة وأن يضعوالها 
بعض الحدود والقيود المعقولة 
كاب هبر طاربا يمار لك 

صدرأخيرا فأمريكا كتابٍ جديد مار ياريمارك عتواله: 
« الرفاق الثلاثة » موه عصدي زهجم ٠‏ ورعارك م نذ كر 
هو ملف الكتاب الذى .لق أعظم يجاح فى عصرنا وهو 
القصة المسياة وكل شىء هادىء فى الميدان الغرى » ال تدور 
حوادثها على حياة الجندى أثناء الحرب الكبرى . والكتاب 
الجديد هو إيضا قصة اجتماعية عسكرية من النوع الذىحذقه 
هذا المؤلف الذىحباء المظ بأ كر بما حبته مواهبه الكتابية 

وريمارك الآن ف التاسعة والثلاثين من عمره ؛ وجياته 
قصة يجيبة » فب وألمانى من وستفاليا » وكان فى حدائته يننى فى 
جوقة بعض الكتائس ؛ ولما نشبت ارب كان جندياحارب 
فى الميدان الغرنى ؛ ولا ابت الحرب فى مسنة 14ةؤ وعاد 
يمارك إلى وطنه لم يحد سيلا للعيش ؟ فاحترف مبئة البائع 
المنجول ف الفرى وأخذ يبيعالسلعالرخيصة للنساء القرويات ؛ 
ولكنهكان فى خوف دام منالبوليس لان لا حمل رخطة 
البائع » ثم ترك هذه الحرقة واشتغل صيا لبناء أثرى» ثم 
اشتغل عملا فى أحد الملاجىء وبدأ حياته الكتابية يتحرير 
الاعلائات.وكانيحررها أحيانً,النظم . ثم اشتنلكانيآرياضياً 


الرسسالة 


' لاحدى الصحفء ثم كتب قصته الشبيرة فل نثل فى البداية 
سوى فليل من النجاح . ولكن القدركتب له بعد ذلك هذا 
النجاح العظيم الذى لقيه والذى أثرى منجرائه وعرف الحياة 
الناععة وهو ما يزال فى عنفران شيابه وكانهن حسن طالعه 
أيضاً أنه كسب على مائدة اميس ذات يوم مبلغاً كبيراً من 
المال قبل أن يواتبه النجاح فاستطاع بذلك أن يصلح شأنه 
وأنيسيح فى معظم بلادالعام . وبعيش رعارك الآن متفاء 
فى سو يسراكياق الكتاب الآلمان الأحرار الذين طاردتهم 
أمائيا المتلرية وأخرجتهم م نأرض الو طن 
سر النفسلير واب كراب بمعر وى بار بس 
أنثىء أخيراً فى معرض باريس الدولى قم للكتاب 
وإذاعة الفكر برياسة المسيو ( جوليان كان ) مدير المكتبة 
الرطنة . والمننظ أن يكو نهذا القسم نواةلمنحف الآدا ب الذى 
سينشأ فخالمستقبل القريب فى أبنية«دارالصتاعة» (الأرسنال) 
وسيكون متحف الآداب أ كبر ما عرف من نوعه ٠‏ و يتنم 
موعات عظيمة من الصور والمخطوطات والطبعات النادرة 
والنجارب المصححة والوثائق المتعلقة بتراجم كار الكتاب 
والمجموعات الخاصة ؛ وهذه المجموعات والتحف توجد الآن 
مبعثرة فى أقسام المكتبة الوطنبة ؛ ويتضمن القسم اللآدنى 
بالمعرض تنطورالآداب منذ عصر الامبراطورية حتى الوقت 
الحاضر ؛ وهنا معروضات كثيرة تخص الكتاب المعاصرين. 
والمقصود أن تع فكرة واضحة عن تطور الكتاية 
والطباعة والاأعمال الاأدية ؛ وأن تعرف أكثر الا'وقات 
والمواسم الاأدبية اتتاجآ . ورشمل القسم الاأدبى ما يتعلق 
بكتاب عظام مثل بلزاك وفكتور هوجو وفاوبير وستندال 
ورينان وبودلير وبروست؛ ويقوم بعرض كل كاتب من 
هؤلام كانتب من المعاصرين ختص بالتحدث عن حياته 
وآثاره وأسلوبه ويشرف على عرض عتطوطاته وصوره 
وجيع الوثائق المتعلقة به ومتبا تحفه وآثاره وتجارب 
المطبعة النى تحمل تصحيحاته ؛ وطبعات كتبه وترجاتها . 
كذلك أعدثت أقسام خاصة لكل نوع من المدارس الأادبية 
مثل المدرسة الواقعية والظبيعبة والرمرية . وأدب المقاهى 
والأماء وغيرها . ولا ويب أن هذا القسم من المعرض 
سيجذب أنظارالكثير ينم نالكتاب والآدباءمن جميعالآمم 


تار فرعون: فى غار 
من أنباء فينا أن الدكتور أرنست آبلت العلامة اللاثرى 
الفسوى والاستاذ بالمعهد المصرى محامَمْةقبنا قد أعادا أخيراً 
إلى العاصمة الفسوية بعد أن قضى بمصر بضعة أشهر منقبا فى 
بعض أنحاء الصعيدالجتوبية ؛ ووقف عل معلوماتوموادائرية 
ثميئة ولا سيا بش.آن المعابد والحيا كل الجدوية . وقد صرح 
الدكتور آبلت لبعض الصحف الفسوية أن تعلية خران 
أسوأن» وما يستتبع ذلك من غحر مياه التيل لبعض المناطق 
الأثرية الجاورة هدد سلامة المعابد والآثار القائمة فى هذه 
المناطق خصوصاً أن الماه تعمر بعضبا الآن حتى القمة : 
وكانت البعثة الفسوية للحفريات قد توقفت عن العمل تحر 
ثلاث ستوات لحاجتها إل المال ثم استأئقت عملبا فى الستاء 
الماضى . وقد حثرت أثناء حفرياتبا على عدة هيا كل عظيية 
فرعونية وبعض هف حجربة » وستعود فى الشتاء القادم إلى 
استئتاف أعماها فومتطقة بى سلامة من أعمال مديرية أسوان 
كناب فارسى فريم ف الغ اقير 5 
أصدرت مطبعة « بريل »فى ليدن موفاعآ , 8:11 ,ل .8 
كتابا فارسيا كديا فى الجغرافية ترجه المستشرق منورسكق 
ترجمة كأملة عن الفن الفارسى : 
وهذا الكتاب _واسه «حدود العالر »- ولف ذارسى 
قديم لم يعرف ء ألفه منتة بوبه . وكان قد عنى به المستشرق 
الروسى بارت ولد فكتب له مقدمةطريله ونشرهسنة.م؟١‏ , 
غير أنه وجدصعوية فى تحقيق أمماءالأما كن المد نالا نجليرية 
التى وردت فى الكتاب فعمد إلى اختصار بعضموضوعاته . 
كناب المثلورى فى او كجليزي 
أصدرت مطبعة بريل فى لبدن الجرء السابع من سلسلة 
كتابالمثنوى لجلال الدين الروى .وه تواىإخراج هذا 
الكتاب سلاسل وأجزاء مع ترجمته إلى الإ نجليز يق و تعليقات 
عليه بقل المستشرق رين ولد تيكلسن 
وكتاب المثتوى مؤلف #برمعروف » وقد فرظ إضائعة 
مبذهالعبارة اللأثورة : , إنه جا يكتاب وإن لم يكن نبي » وقد 
عرض فيه مؤلفه لمبادى. الصرفية وتعاليها فشرحها شرسا 


( البقبة فى ذيل الصفحة التالية ) 


أو الحكة الانسائية 
بقل فولثير 
ترجمة الاستاذ عبد اللطيف النشار 

آلىمنون علنفسه : أن يصير فيلسوفاً عظما بوم من 
الأيام . وقليل من الناس ثم الذين لم يعتزموا يوقت ما مثل 
هذا العرم_الوائع . 

قال ممنون فى نفسه: إن بلرغ الكال ف الفلسفة معناه بلوخ 
الكال فى السعادة . وليس على أن أعمل لك أصير فيلسوفاً 


. . إلا التجرد من كل الشبرات م ولا ثى. أسهل من ذلك 8 


ويتضمنهذا الجرء الذىصدر أخيراً تعليقات المستشرق 
نيكلسن عل الجزء الأول والثانى من الكتاب , أما الاجزا. 
الى ظهرت من قبل فهى ؛ 
١‏ - نص الكتابين الأول والثاتى . 
؟ ‏ ترجمة الكتابين الأول والثانى إلى الانجليزية . 
. م - نص الكثابين الثالك والرابع 
ع ترجمة الكتابين الثالث والرابع إلى الانجليزية . 
8 نص الكتابين الامس والسادس 3 
+ ترجتهما إلى الابجليزية . 
4 اعيام زكرى ال ملو لى : 
ناشدت لجنة إحياءذ كرى المفلوطى .أساطين الدب 
وأعلام البيادفى الشرق العرى عل صفحات الجرائد ولمجلات 
أن يتفضلوا بالكتابة عن أدب الفقيد الخالد من شت نواحيه 


جمبلة أقول فى نفسى إن هذه الخدود ستدركها الذضون » وإن 
هذه العيون ستصيهم طعاماً للدود ؛ وإن هذا الرأس سيصبح 
جمجمة منخوبة ٠.‏ فاذا ما تصورت خيالها وهى كذلك فإن 
جمال ورجهبا لن يؤثر فى نفسى 

هذا من جهة ‏ ومن جهة أخرى فإ سألزم القعيد 
والاعتدال,فإذا ما وجدت من نفسى إغراء على شرب النيذ 
الشهى أو الطعام المرىء أو غيره مما يفتتن به امجتمع ذ كرتها 
آلام الرأسمنالتغالى فى الشراب , وبآ لام البطن من التغالى 
فى الطعام ٠‏ وحذرتها من فقدان العقل والصحة . ومى تجنبت 
التغالى ظلت حت موفورة وظل ذهنى نقيأ وضام 
وقال منون :كذلك يح بألا أفكر كثيراً فى الأروة لآأن 
رغائبى معتدلة وما عندى من امال يكنى لآن أعيش مستقلا 


بمناسبة مرور ثلاثةعشرعاما علىوفاته وتمبيدا لارحياء ذكراه 
ف+1يوليى القادم : وكان ذلكق أولعابو غير أنه والآسف 
بحر فى نفوسنا لم يتحرك قل لآداء هذا الغرض النبيل5 أنهلم 
تصل السكرنارية حتّىالآن أية رسالة فههذا الموشوع» ولقد 
قر الرأى ‏ بناء على اقتراح الاستاذ توفيق حبيب - على وضع 
كتاب عن أدب المفلوط لتخليد ذ كراه » تتبارى فيه 
جبابذة الادباء فى جميع أقطار الشرق العرنى ؛ وذلك بأن 
يختاركلمن حضرات الأدياء والشعراءمايروفهمنالموضزعات 
فيكتب فيها بحثآً ضافياً برسله إلى السكرتارية قبل آخر يونيو 
الحالى حتى اذ! تكامل أدبا مأ يك لمادة الَكتاب قامت بطبعه 
وأنفقت نهف ىتشييد قب يتفقومكانةالمنفلوطى لماي . والاجنة 
تتوجه بالرجاءالشديد إلى حضرات الكتاب والأدباء والشعراء 
ألا يضنوا بمجهودائهم وأن يحققواءا تعلقه علييم من آمال ٠‏ 
سكرتير اللجنة متولى حسنين عقيل 


الرسسسالة 


: وهذه | كبر نسمة فى الوجود . ولن أجد ضرورة لخضور 
لحفلات الراقصة فى القصر . ولن أحسد إنساناً ولن تحسدق 
إنسان . وهذا كله سهل . ولى أصدقاء سأحتفظ عمو ينشلب 
بيثى وينهم خلاف فم أعترض أحدم فى قول أو قل 
وسيسلكون معي هذا املك . ولا صعوبة فى ذلك 55 
وهكذا وضع نون خطة لفلسفته ثم أطل من النافذة 
ف رأى ام رأتين تسيران تحت اللأاشجارء زكانت احداههما كبيرة 
تبدو عليها علاتم الرضى » ولثانيةةصخيرةجيلة . ولكن علاثم 
التذمم ناديةعليها ٠‏ وكانت تبك وتنتهد » فتأثرفيلسوقنا مؤرؤ ينها 
على أنه من القق. أن جماها لم يكن له دخل فى هذا التأثيي - 
(لأنه آلى على نفسه ألا برعه ثى. من هذا القبيل ) بل كان 
تأثره بسببالحزن الذىرآها فيه » قنزل من المنول ايعرى تلك 
السيدة.بفلسفته , فروت لهالميلة بأبسط اللبجات وأشدهاتاًئيرآ 
ما تألم مه . وشكت لمن عم تتخيل وجوده بريد أن تحرميا 
ثروةتنوهمبا. وقالت : بظه رأ نك رجل حك وإنك لتقذق 
من متاعي إذا أتيت إلى منزلى ودرست قطبتى وأشرت على 


بالرأى الذى ترأه 
فلم يترد بمنون فى اتباعها لدرس قضينها دراسة فلدهية 
وليشير عليها بالرأى الراجح 


وقادته المرأة اجميلة إلى حجرة تفوح متها زواج العطر 
وأجلسته على يمرقة منسعة وجلت آمامه جلسة المتحدث إلى 
من كَدثه وفد تقاريت أقدامهما . وكان أحدهما يقص قصته 
والآخر يصنى اليه أتم الاصناء 

وكانت السيدة تتكلم وهى ناظرة إلى الأأرض والدمورع 
تنحدر من"عينيبا بين حين وحن , ثم ترقع بصرها لتنظر إلى 
وجه الممكيم ممنون . وكان الحديث فى منتبى الرقة . وقد زاد 
عطف الفياسرف وسر بأن يكون فى وسعه تخفيف الالم عن 
مخلوقة مبذه الدرجة من الجال , وهذه الدرجة من التعاسة . 
وا اشتدت حرارة الحديف جلس المتحادثان المتقابلان جتباً 
جنب ؛ وتداتى السأقان, وكان تمنون بمنحها من تصححه الرقيق 
ومن عطفه حتى صا ركلاهما لايستطيع الكلام عن الموضوع 
الذى كانا ياناولانه . وحتى صاركل منبما لابدرى أين هر 

وف مثل هذا الحين من الذى يظن أنه يأتى إلييما غيب 


لع 


العم الذى كانت تشكوم ؟ لقد سجاء مسلحاً » ركانت أولى 
كلانه أنه سيضحى با كم منون , وبنت أخخيه ؛ وقدأسرعت 
الأاخيرة ففرت ٠‏ وهىموقنة بأنصاحهاسيتجوإذا اشترىحياته 
بكل مأ معه من المال وقداضطر إلى بذلما معه لفتدىتفسه 
وقد كان الناس فىذلك العهد سعداء لآنهم يستطيعرن النجاة. 
إسبولة بمثل هذه الوسيلة . وكانت أمريكا اتستكشف بعد. 
وكان السيدات التاعسات أل تعرضاً الخطر مما هن علبهالآن 
وخرج منون من الممزل متعتراً بأذيال الخجل فذهب إلى 
منزله . وهناك وجد دعوة إلى تناول العشاء من بعض أصدقانه 
الخلصاء , فقال فى نفسه اذا بقيت وحدى فى المزل فان ذهى 
سيظل مشغولا بالتفكير فى حادثة اليوم ‏ ولا أستطيع أن 
أتناول لقمة . وربما جلب إلى ذلك مرضاً » ولذلك سأذهمب 
إلى أصدفاق . وسأنسى فبجلسهمما ار تكيته اليوم من الحاقة 
وذهب الييم فوجدوا عليه بض علام القلق وحثوه 
على أن يشرب ليصرف عن نفسه الحم ققال فى نفسه : ه إن 
قليلا من النبيذ لا يتناى مع الاعندال » وهكذا شرب منون 
ل 
ودعى إلى اللعب باللاوراق قال إن اللعبما مدة يسيرة 
مع صديق لا يتنافى مع الاعتدال . وهذا اللعب من شير 
الوسائل لّضية الرقت - 
ولعب حتى خسر كل ما معه وهوأربعة أضعاف ماكان 
ولسببد ما نشأ خلاف بين اللاعبين واشئد الخلاف 
نصار مشاجرة ‏ فرماه بعض أصدقائه بصندوق صغير جرح 
رأسه وإحدى عينيه » حمل الفيدوف نون إلىمنزلهسكران 
مفقود إحدى العينين , 
تام . ولا أبل بعض الابلال أرسل إلى مدير المصرف 
الذى يودع فيه أمواله يطلب ما بق به ديونه ف اللعب 
فعاد الخادم وأخيره يأن المصرف أفلس بالتدليس وأن مئات 
من الآسرقد أصببحت فى أشدحالات البؤّس والفاقة» فكاد 
يذهل ممنون » وذهب إلى البلاط لرفع قضيته , وهناك وجد 
عدداً من السيدات وآخر من القسس ورأته إحدىصد يانه 
فصاحت : : هالكبامسيومئون ١‏ كيف ققدت إحدىعينيك؟. 
ثم جرت دون أن تنتظر الجواب ؛ فاننظرمنونحتىالساعة 


1 


الى يستطيع فيا الارتماة على قدى الملك لبث شكوأه . 

وآخيراً جاءت تلك الساعة فقدم إلِه عريضته واستقيله 
الملك إستقبالاحستاً . ولكن كير الإامناء صاح به يعد ذهاب 
الملك: كيف تقدم عر إضتك إلى الملك مباشرة دون تقديمبا 
إلى؟ وكيف تطلب المقاضاة على تفليسة شريفة ضدابن أخت 
وصيفة زوججى ؟ إن هذا التصرف يدل على أنك لا تحرص 
على عينك الأخرى » 

فعئد ما سمع ممنون ذلك وكان [لالآرب عازهاً على 
مجر النساء والتقليل من الطعام والشراب وترك المشاجرة ب 
عزم أيضا على الكف عن دخول البلاط وعن طرق سبيل 
القضاء لآن هذا السبي ل ألحق به الاهائة وحرمه الانصاف 
من الحرن فعاد إلى اللتزل يانساً ٠‏ ولكنه 
وجد الحضرين يشرعون فى بيع أثاله وفاء لديون دائنيه 
فو عل الآرض فى حالة تقبه الاغماء 5 ورأى ف الطريق 
السيدة التى قابلها فى الصباح مع عمبا فضحكامنه ضحكه عالية . 

ا و 
الخائطء قر أى فى الل تلك الر وح الفلسفية التى كان يتعشقها 
وهى روح من النور لا ستة أجنحة جميلة .ولكن ليس لما 
سبي 


وتصدع قلبه 


أنت أيتها الروح ؟, 
5 : «أنا روحك, فقال : و ردى إلى غينى وى 
وثروق رعقل » 
ثم قص عليبا قصة يرمهتقالت : ه هذه حوادث لاتحدث 
فى الموطن الثى أنا فيه » . 


قال ؛ ه وأين ذلك المرطن ؟» فأجابته : « هر على بعد 
خمسماثة مليون فرسم من الشمس ؛ وهو موط جيل . ولس 
هناك شياطين تغرى ولا أصدقاء يجحالسون المرء ليسليوا ماله» 
وليسهناك من مخرقو نعيونالتاس » ولا إفلاس بالتدليس » 
ولا أمناء ملوك يسخروت من يطلب العدالة؛ وليسست تخدعنا 
النساء لأانهلانسا. يننا ؛ وليسعند ناطعام ولاشراب : وليس 
عندنا تفليس لانه لأذهب عندنا ولا.فضة » وليس لنا عيونت 

لآن أجسادنا تورانية ليست كا جسادم . وليس عندنا 
بلاط لآن الكل متسارون ٠»‏ 

قال منو ن الفيلسوف:« اذأ لم يكن عند؟ نساء ولا طعام 


الرسالة 


ولاشراب نكيف تفضون أوقانكم 5 . 

قالت : ه تحن موكول إلينا مراقبةدننام وفد جئتإليك 
لأعريك .. 

قال منرن : م ولكن لاذا ل تأنى بالأمس لفنعينى من 
أقتراف ما اقترفت؟, ٠‏ 

فقالت :: لقد كنتمعأخيك الآ كيه جين الذىكانا هه 
فى بؤس أشد من بؤسك لآن ساطان الحند أمر بعلم عينه 
وهر الآن فى السجن ويدامورجلاه فالسلاسل والاغلال ‏ 

قال : , وهل من العدل أن يكون اثنان من أسرة واحدة 
أحدهها أعور والثان أعمى , وأستدهها ينام علىوسادة من قش 
والآخر فى السجن؟.. 

ققاكتالروح : « إن حظكسيتغير سريعاً . ٠‏ نعم إن عينك 
لن تشى ولكنك ستصيرسعيداً إذا نزعت عن فكرك الرغبة 
فى أن تتكون فيلسرفا كملاء 

قال منرن: ١‏ إذن فذلك مستحيل ] ء فقالت الروح: 
إنه لمن المستحول أن يصير المرء كامل العق ل كامل السعاك 
تحن أنفسنا بعداء عن الكال مع أنا أرواح : وساق عل 
غير هذا الام يكون فلك كله تكن فيه . ولنكن ينا وين هذ 
العالم مائة آلف مليون من العوال يتدرج فيبا المرء إلى ذلك 


: العالم الكامل . وفى كل درجة من تلك الدرجاتالعالية تنتقص 


الفلسفة وتنقص المسرات بالتدريج حتى يصير الناس فى العالم 
الكام ل كليم بلباء» 
قال منون :« أخثى أن نكون هذه الموالم النى تتدرج 
فيها إلى الكيال ليست إلا مستشفيات للاجاذيب وإن عالنا هذا 
ليس إلا واحدا منباء 
فقالت الرووح :: إذالم يكن هذا الوصف منطيقاً قانه 
ليس بالبحيدء 
قال : ه ولكزهل الشعراء والفلاسفة طون إذ يقولون 
إن كل شى. فى هذا الوجود آذ فى سبيل الارتقاء» 
فقالت : ١‏ كلا ليسوا مخطثين ولكن لك تنبين الصدق 
فما يقولون يحب أن نراعى صلة كل شىء بمجموعة العام 
ذاما ال الاشياء أن يتم اتصالها بالعالم لصالح العالىء 
فأجاب منون : ه لست أستطيع تصديق ذلك إلا إذأرجعت 


إل عينى » عبر الاطيف النشاء 


